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رئيـــس التحريـــر الزائــــر
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آلاء سيفو
في الترجمة

بـــدأت مســـيرته المهنيـــة فـــي شـــركة )Procter & Gamble( بالمملكـــة العربية الســـعودية في عـــام 1998 حيث عمل 
لمـــدة 9 ســـنوات كمديـــر للعلامـــة التجاريـــة للعناية بالبشـــرة والرعايـــة الصحيـــة والرعاية النســـائية مما منحـــه الفرصة 
للعمـــل مـــع العلامات التجارية الرائـــدة في العالم مثل )Olay(، و)Pantene(. وقد أكســـبه عمله الابتـــكاري مكانًًا كمدير 

مســـاعد لشـــركة )Gillette(، حيث قـــام بتطوير محفظتها واســـتراتيجياتها التســـويقية.
أدار العلامـــة التجارية لشـــركة )Goody - غودي( الســـعودية لتســـويق المنتجات المحـــدودة خلال عمله كمدير عام 

لهـــا لأكثـــر مـــن 11 عامًًـــا. كما أدار شـــركة )Goody - غـــودي( كعلامـــة تجارية منزليـــة وأطلق المزيد مـــن العلامات 
التجاريـــة الجديدة وتوســـع في خمســـة أســـواق جديدة، بمـــا في ذلك جنـــوب أفريقيا. 

بعـــد أن تولـــى منصب الرئيـــس التنفيذي لمجموعة باســـمح للتجـــارة والصناعات المحدودة فـــي عام 2018، 
قـــام بتحويـــل أعمـــال التوزيـــع التقليديـــة إلى شـــركة متعـــددة الجنســـيات علـــى مســـتوى العمليات، 

والثقافـــة التنظيميـــة للمجموعة.
انعكـــس شـــغف خالد في تطبيق ممارســـات الابتكار وقيـــادة عمليات التحـــول التنظيمي من 

خلال دوره كعضـــو فـــي مجلس إدارة نـــادي الاتحاد لكرة القـــدم. منذ الســـنوات الأولى للنادي، 
قـــاد عمليـــة التحول فـــي الاســـتثمار والتســـويق لإنشـــاء العلامة التجاريـــة للاتحـــاد كما هي 

اليـــوم. كما مكّّن الابتـــكار التجاري المذهل في النـــادي، مثل اتحاد 90، وتـــم إعادة انتخابه 
مـــن عـــام 2016 إلى عـــام 2019 ليكون عضوًًا في مجلـــس الإدارة.

يتمتـــع خالـــد بخبـــرة تزيـــد عـــن 25 عامًًا فـــي قيادة نمـــو المبيعـــات في صناعة الســـلع 
الاســـتهلاكية ســـريعة الحركة.

عزيـــزي القـــارئ: يســـعدنا في هذا العدد أن نشـــرع في ممارســـة نســـعى من خلالهـــا تقديم موضوعـــات ذات زوايـــا مختلفة، وتنوع يثـــري ما نقدمه فـــي اتجاهات 
الابـــتكار الاجتماـــعي، حيث يـــسعدنا اـــستضافة رئيس تحرـــير زائر لكل مـــحور من محاور أـــعداد المجلة.

يعـــزز ضيفنـــا الكريـــم ثـــراء المحور المقـــدم من خلال تقديم خبرات، وشـــركاء فـــي الكتابة يقدمـــون محتوى ثـــري ومتنوع ومتجـــدد، ونحقق بذلك تقديـــم خبرائنا 
ـــفي العالم العربي لقرائـــنا الأفاضل ومبتكريـــنا 

يســـعدني نكمـــل هـــذه التجربـــة في محـــور من أهـــم المحاور، وهـــو الابتـــكار في الصناعـــات الغذائيـــة لما له مـــن امتدادات واســـعة، وتـــداخلات مـــع العديد من 
القضايـــا التـــي تلامـــس حياتنـــا اليوميـــة، ويســـعدنا أن يكون ربان هـــذا المحـــور الأخ العزيز المبتكر الأســـتاذ خالد تميرك ليشـــاركنا في نســـج عدد متميـــز يجمع بين 
الخبـــرة والممارســـة العمليـــة، والاطلاع الواســـع علـــى توجهات الابتـــكار في الصناعـــات الغذائية،  وكلنا أمـــل في أن تصب هذه المســـاهمة في فائـــدة قارئنا العزيز.

مرحبا بكم في هذا العدد المتميز.. وندعوكم إلى الاستمتاع في رحلة الابتكار.
غياث خليل هواري

عـــن هـــذا الـعــــدد
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غياث خليل هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والإســـتراتيجيات، عمل 
مـــع كبرى الشـــركات العربيـــة في قطـــاع الأعمال 

والاســـتثمار. والتعليم  والمجتمع 

عـــن الابتكــار الغذائـــي
الماهية والأهمية والمعوقات والمعززات

وفقـــاً لتقارير الأمم المتحـــدة من المتوقع أن يصل عدد ســـكان العالم 
إلى 8.6 مليار نســـمة في عـــام 2030، و9.8 مليار نســـمة في عام 2050، 
و11.2 مليـــار نســـمة في عـــام 2100. ومـــن أجل ضمان توفيـــر ما يكفي 
من الغذاء المناســـب للجميـــع، مع الحفاظ على المـــوارد الطبيعية التي 
تتضـــاءل يوماً بعـــد يوم، بات التحـــول إلى أنظمة غذائية أكثر اســـتدامة 
مـــن الضرورات الأكثـــر إلحاحاً. ويتطلـــب ذلك حلولًا اســـتثنائية لا تقتصر 
علـــى تغييـــر الطريقة التـــي يصنع بهـــا الغـــذاء، وإنما تتجـــاوز ذلك إلى 
تغييـــر طرائـــق توفيـــر المـــوارد، واســـتخدامها وتصنيعهـــا وتغليفها، 
وحتى تقليل خســـائر الأغذيـــة وهدرها في السلســـلة الغذائية، فضلًا عن 

التغليف. نفايـــات  تأثير  تقليل 

يرتبـــط توليد الطرائق الجديـــدة في تنفيذ منهجيـــات ابتكارية تعتمد 
على فهـــم عميق للتحديـــات، وتوليد الأفـــكار، واختبارها. حيث يشـــمل 
الابتـــكار في مجال التصنيع الغذائي تطويـــر عمليات ومنتجات وخدمات 
غذائيـــة جديـــدة تســـاهم بوجـــه كبيـــر في تحســـين حيـــاة المســـتهلك، 
واســـتدامة الموارد. وقد ســـاعدت العديـــد من الابتكارات فـــي معالجة 
الأغذية، والحفاظ على العناصر الغذائية، وتحســـين الجودة، والســـامة، 
والعمر الافتراضـــي للمنتجات الغذائية. فعلى ســـبيل المثال: ســـاعدت 
عمليـــات الإنتاج التي تســـتخدم الضغط العالي أو البخـــار، في المحافظة 

علـــى الطعم المميـــز، والعناصر الغذائيـــة في الطعام.

مقال رئيسي

1. وفقاً لمؤسسة Willow Brook Farm البريطانية

ما أنواع الابتكار الغذائي؟
يمكـــن تعريـــف الابتـــكار الغذائـــي1 بأنـــه عملية تطويـــر المنتجـــات الغذائيـــة الجديدة وعمليـــات الإنتـــاج، من أجل ضمـــان جودة 
ونوعيـــة هـــذه المنتجـــات وســـهولة الوصول لها. ويشـــمل الابتكار فـــي مجال التصنيـــع الغذائي العديـــد من الأنواع ليشـــمل كافة 

مراحـــل سلســـلة القيمـــة لعملية التصنيـــع الغذائي، حيـــث تتضمن:

https://innovationhub.social/
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ما منهجية ابتكار الحلول 
الغذائية؟

هناك عدد مـــن المنهجيـــات الابتكارية التي 
يمكن اعتمادهـــا في تطوير الحلـــول للتحديات 
منهجيـــة  يلـــي  فيمـــا  ونســـتعرض  الغذائيـــة. 
الحلـــول  تصميـــم  فـــي  التصميمـــي  التفكيـــر 
للتحديـــات الغذائيـــة، والتفكيـــر التصميمي هو 
منهـــج منظم يرتكز حول الإنســـان فـــي تصميم 
حلول للمشـــكلات اليوميـــة المعقدة في جميع 
مجـــالات الحيـــاة. يعمـــل التفكيـــر التصميمـــي 
مـــع المســـتخدم مـــن خـــال تحديـــد احتياجاتـــه 
الحقيقيـــة، ومـــن ثـــم ينتهي بتصميـــم حل يلبي 
أرض  علـــى  ذلـــك  اختبـــار  ويجـــري  احتياجاتـــه، 

الواقع. 

يراعى فـــي حلول التفكيـــر التصميمي أن تحقق 
معايير: ثلاثة 

1. أن تكـــون مرغوبـــة: يجـــب أن يكـــون الحـــل 
مطلوبـــاً مـــن قبـــل المســـتخدمين، ويلبـــي 

الحقيقيـــة. احتياجاتهـــم 

ب  2. أن تكـــون قابلـــة للتطبيـــق: يجـــب أن يجرَّ
الحـــل، والتأكـــد من أنـــه قابـــل للتطبيق من 

التقنية. الناحيـــة 

3. أن تكـــون مجديـــة: يجـــب أن يكـــون الحـــل 
مجديـــاً اقتصاديـــاً، ويســـاعد علـــى تحقيـــق 

الربح والنمو.	

غياث خليل هواري عن الابتكار الغذائي

وتتميـــز منهجية التفكيـــر التصميمي بإمكانيـــة دمج الفلســـفة الخاصة بها 
فـــي أي صناعـــة، حيث يمكن تطبيقها في التحديـــات الاجتماعية، أو الصحية، أو 
الغذائيـــة، أو البيئيـــة، أو التعليميـــة. وتنطوي عملية التفكيـــر التصميمي على 

المراحل الســـت التالية:

1. الفهـــم: تحديد إطـــار للتحدي يوضح المشـــكلة والمســـتخدمين، وكيف هو 
انعكاســـها علـــى حياتهم مـــن وجهة نظر فريـــق التصميم.

2. التعاطـــف: التعمـــق فـــي مســـاحة المشـــكلة التـــي يواجههـــا المســـتخدم، 
وتحديـــد تحدياتـــه الحقيقيـــة مـــن خـــال الاقتـــراب مـــن حياتـــه ومقابلتـــه 

ومراقبتـــه.

3. تحديـــد المشـــكلة: إعـــادة تأطيـــر المشـــكلة مـــن خـــال فهـــم احتياجـــات 
المســـتخدمين النهائييـــن وســـلوكياتهم وتفضيلاتهـــم في المرحلة الســـابقة.

4. التصـــور: توليـــد العديـــد مـــن الأفـــكار التـــي تتنـــاول احتياجـــات المســـتخدم 
النهائـــي مباشـــرة، واختيـــار أفضـــل الأفـــكار.

ــي: بـــث الحيـــاة فـــي فكـــرة الحـــل من خـــال تجســـيدها عبر  5. النمـــوذج الأولـ
ــي، وتحويلهـــا إلـــى واقـــع لاختبارها.  النمـــوذج الأولـ

6. الاختبـــار: اختبار الفكرة مع المســـتخدم النهائـــي، والتحقق منها، وتطويرها 
المستخدمين. لملاحظات  وفقاً 

ما أشكال حلول الابتكار الغذائي؟
أدوات أو تقنيـــات جديـــدة: يعمـــل المبتكـــرون على تصميـــم أدوات جديدة،  	.1
وتوظيـــف التكنولوجيـــا مـــن أجل أن تقـــود المبتكريـــن إلى تجربة أســـاليب 
جديـــدة وإنجاز أشـــياء كان يعتقد في الســـابق أنها مســـتحيلة. على ســـبيل 
الزراعـــة المســـتدامة كأدوات  فـــي تطويـــر  المثـــال: توفيـــر أدوات جديـــدة 

الحصـــاد، والمعالجـــة، والإنتـــاج، والتوزيع.

منهجيـــات جديدة: يطـــور المبتكرون فـــي بعض الأحيـــان منهجيات جديدة  	.2
فـــي التعامل مـــع التحديات الغذائية. على ســـبيل المثـــال: تطوير منهجيات 

جديدة مـــن أجل التعامل مـــع تحديات الهـــدر الغذائي. 

مكونـــات غذائيـــة جديـــدة: يقـــدم المبتكـــرون مجموعـــة مـــن المكونـــات  	.3
الغذائيـــة الجديدة، يتولـــد عنها أصنـــاف غذائية جديدة، أساســـية أو داعمة. 
علـــى ســـبيل المثـــال: تطويـــر بعـــض المنكهـــات، أو المحســـنات الغذائية.
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كيف ينعكس الابتكار على الصناعات الغذائية؟
توفـــر حلـــول الابتـــكار الغذائي طرائـــق جديـــدة ومبتكرة في 
كل مـــن توفيـــر الموارد اللازمـــة للصناعات الغذائيـــة، وعمليات 
وأنظمـــة الصناعـــات الغذائية، وتعبئتهـــا وتغليفها وتقديمها 
للمســـتهلكين، والتعامـــل مع هـــدر الطعام، ومعالجـــة نفايات 
الطعـــام. ومن خـــال تلك الجهـــود يمكن التوصل إلـــى ما يلي:

ابتكار أنـــواع جديدة: يتيح الابتكار الغذائـــي المجال لتطوير  	.1
أنـــواع جديـــدة تمامـــاً مـــن الطعـــام، وينطبـــق ذلـــك علـــى 
المصانع التي تطـــور خطوط إنتاج لمنتجـــات غذائية جديدة، 
وينطبـــق كذلـــك علـــى أصحـــاب المطاعـــم، الذيـــن يطورون 
طعامهـــم  قوائـــم  فـــي  جديـــدة  خيـــارات  لتقديـــم  طرائـــق 

للمســـتهلكين.

تحســـين المـــذاق: تعمـــل بعـــض الابتـــكارات الغذائية على  	.2
تطويـــر نكهـــات الأغذيـــة مـــن خـــال مزيـــج مـــن المكونات 
الجديدة، وأســـاليب الإنتـــاج الجديدة. كما يمكن أن تســـاهم 
طرائـــق التخزيـــن والتوزيع فـــي الحفاظ على تلـــك النكهات 

لمـــدة أطول.

تحســـين الجودة الغذائيـــة: لا ترتبط لـــذة الطعـــام بالقيمة  	.3
الغذائيـــة العاليـــة لـــه فـــي أغلـــب الأحيـــان، ولهـــذا الســـبب 
تعمـــل العديـــد من الابتـــكارات الغذائية علـــى إنتاج أطعمة 

تجمـــع بين لـــذة الطعـــم، والقيمـــة الغذائيـــة العالية. 

تعزيـــز الاســـتدامة: تتوجـــه العديـــد مـــن الابتـــكارات نحـــو  	.4
الاعتماد على طرائق مســـتدامة لإنتـــاج الغذاء، ويرتبط ذلك 
بالحلـــول الزراعيـــة، والحلـــول المتعلقة بالتعبئـــة والتغليف 
والتوزيـــع المعـــززة للاســـتدامة ممـــا يعنـــي حمايـــة البيئـــة، 

وضمـــان إمكانيـــة إنتـــاج الغذاء لســـنوات عديـــدة قادمة.

خفـــض التكاليف: تركـــز العديـــد مـــن الابتـــكارات الغذائية  	.5
علـــى توفير حلول على مســـتوى العمليات، تضمن تحســـين 
كفـــاءة العمـــل، وخفـــض التكاليـــف التشـــغيلية، مما يؤدي 
إلى انخفـــاض التكاليف بالنســـبة للمســـتهلكين النهائيين، 
الأمـــر الـــذي ينطوي علـــى إمكانات هائلـــة لفائدة البشـــرية.

وقـــد تجمع بعـــض الابتكارات المتقدمة بين أكثر من شـــكل، 
إذ تعمـــل بعضهـــا على توفيـــر أغذية عاليـــة القيمـــة الغذائية، 

ولذيـــذة المـــذاق، وبتكلفـــة معقولـــة، أو بطرائـــق مســـتدامة، 
أو مـــن خـــال تقديـــم أنـــواع جديدة مـــن الأغذية، أو قـــد تكتفي 

بالتركيـــز على شـــكل واحد مـــن الأشـــكال المذكورة.

ما العوائق التي تحول دون تطبيق الابتكار في 
قطاع الصناعات الغذائية؟

تشـــمل عوائـــق تطبيق الابتـــكار فـــي الصناعـــات الغذائية ما 
: يلي

ــى العقليـــة الابتكاريـــة: الافتقار إلـــى منظومة  الافتقـــار إلـ 	.1
التفكيـــر التـــي تؤمـــن بأهميـــة الابتـــكار، وتتقبـــل المجازفة 
والمخاطـــرة فـــي حـــال عـــدم التأكـــد مـــن فاعليـــة الحلـــول، 
وتقبـــل فكـــرة توليـــد أفـــكار جديـــدة واختبارهـــا وتطويرهـــا.

الافتقـــار إلى المعارف المطلوبة والبيئـــة الداعمة: لا يمكن  	.2
تطبيـــق الابتكار في الصناعات الغذائيـــة ما لم تبنَ منظومة 
المعـــارف اللازمـــة لذلك لدى فريق العمـــل، وتوفير الأدوات 
اللازمـــة، ومســـاحات العمل التي تمكـــن العاملين في قطاع 
التغذية مـــن تطبيق منهجيات الابتكار فـــي تصميم الحلول 

لمواجهـــة التحديات الغذائية.

عـــدم وضـــوح الرؤيـــة: إن عدم وجـــود رؤيـــة بعيـــدة المدى،  	.3
واضحـــة ومحفـــزة، تدفـــع العامليـــن فـــي مجـــال الصناعـــات 
الغذائيـــة إلى التعامـــل مع التحديات من خـــال التركيز على 
النتائج قصيرة المدى فحســـب، والعمـــل على حلها بطرائق 
إســـعافية من خـــال تقديم حلـــول قصيرة المـــدى، لا تراعي 
الصـــورة الكبيرة لجملـــة التحديـــات الغذائيـــة، وتقاطعاتها 

الأخرى. التحديـــات  مع 

قلـــة المـــوارد: يتطلب تطبيق الابتـــكار لمعالجـــة التحديات  	.4
الغذائيـــة مجموعـــة مـــن المـــوارد اللازمـــة، والتـــي تشـــمل 
المـــوارد الماليـــة، والبشـــرية، والإداريـــة، ويعد عـــدم توفرها 

عائقـــاً كبيـــراً أمـــام تطبيـــق الابتكار.

ــى القوانيـــن الداعمـــة: إن عدم وجود سياســـات  الافتقـــار إلـ 	.5
وقوانيـــن محفـــزة وداعمـــة لتطبيـــق الابتـــكار فـــي عمليات 
تصميـــم المنتجـــات الغذائيـــة يلعـــب دوراً كبيـــراً فـــي عـــدم 
تبنيهـــا، والاكتفـــاء بدلاً مـــن ذلك باعتمـــاد الطـــرق التقليدية. 

غياث خليل هواري عن الابتكار الغذائي

https://innovationhub.social/
mailto:info%40sabr-sp.com?subject=%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2023   |   العدد 1012

معززات الابتكار الغذائي:
يمكـــن تعزيـــز الممارســـات الابتكاريـــة، والمســـاهمة في ازدهارهـــا من خلال 

عدد مـــن التوصيات تشـــمل مـــا يلي: 

تعزيـــز الوعـــي بأهمية الابتـــكار: إقامـــة الفعاليـــات التعليميـــة والثقافية،  	.1
والبرامـــج الثقافيـــة لتعزيـــز الوعـــي بأهميـــة الابتـــكار، واســـتعراض أهـــم 
ممارســـاته للمعنييـــن ممن يعملون فـــي الزراعة، وفي مجـــال تصنيع الأغذية 

وبيعها.  وتوزيعهـــا 

بنـــاء العقليـــة الابتكارية: يتطلب تطبيـــق الابتكار بنـــاء المنظومة الفكرية  	.2
اللازمـــة التـــي تســـاعد علـــى فهـــم أهميتـــه، والاســـتعداد الفكـــري لتعلمه 
وتبنيـــه، بحيـــث يكـــون مكونـــاً أساســـياً مرتبطـــاً بالأهـــداف الإســـتراتيجية 

 . سسة للمؤ

توفير البيئـــة الداعمة: يتطلب تطبيـــق الابتكار بناء البيئـــة المادية اللازمة،  	.3
 ،)innovation labs( :والتي تشـــمل توفير مساحات عمل، على ســـبيل المثال
و)maker space( مجهـــزة بـــالأدوات والمعـــدات اللازمـــة لتبـــادل الأفـــكار، 
وتصميـــم النماذج الأوليـــة لاختبارها، وتوفيـــر الفرص التدريبيـــة والتعليمية 

اللازمـــة لتطبيقها.

توفيـــر المـــوارد الماديـــة: وذلـــك مـــن خـــال العمـــل علـــى تقديـــم بعـــض  	.4
التســـهيلات فـــي الوصـــول إلـــى المـــوارد الماليـــة المطلوبة لإعـــداد البيئات 
الابتكاريـــة اللازمـــة لتطبيق ممارســـات الابتكار. على ســـبيل المثـــال: توفير 

المـــوارد الماديـــة اللازمـــة لتعزيـــز ممارســـات الزراعة المســـتدامة.

تطويـــر السياســـات والتشـــريعات: وذلـــك مـــن خـــال العمـــل علـــى تطوير  	.5
التشـــريعات والسياســـات التـــي تدعـــم عمليـــة الابتـــكار، وتعـــزز ممارســـاته، 
علـــى تطبيـــق  التـــي تعمـــل  للشـــركات  المخصصـــة  التســـهيلات  وتوفيـــر 
منهجيـــات الابتـــكار في تصميـــم منتجاتهـــا الغذائية من أجـــل التحفيز على 

تطبيقـــه علـــى نطاق أوســـع.

إن تبنـــي الابتـــكار الغذائـــي لا يقتصـــر علـــى 
المطاعـــم،  وأصحـــاب  الغذائيـــة،  الشـــركات 
الفـــردي  والمقاهـــي. فنحـــن علـــى المســـتوى 
يمكننـــا أن نتبنـــى الابتـــكار الغذائـــي من خلال 
المثـــال:  عـــدد مـــن الممارســـات، علـــى ســـبيل 
تمـــارس  التـــي  المنظمـــات  ندعـــم  أن  يمكننـــا 
الابتـــكار الغذائـــي المســـتدام، وتحـــاول تقديم 
إلـــى  ومســـتدامة  ومغذيـــة  جديـــدة  منتجـــات 
الســـوق، مـــن خـــال الشـــراء منهـــا دون غيرها، 
والترويـــج لها، وإخبـــار الآخريـــن بوجودها، الأمر 
الـــذي يمكـــن أن يســـاعد علـــى توســـيع قاعـــدة 
العمـــل،  فـــي  اســـتمراريتها  ويدعـــم  عملائهـــا، 
فـــي ممارســـاتها  ويشـــجعها علـــى الاســـتمرار 
الابتـــكار  تعزيـــز  يتطلـــب  حيـــث  الابتكاريـــة. 
الغذائـــي اتخـــاذ قـــرارات غذائيـــة واعيـــة علـــى 
المســـتوى الفردي، والتفكير في الأطعمة التي 
نشـــتريها، والعلامـــات التجاريـــة التـــي نتعامل 
علـــى  الموجـــودة  الملصقـــات  وفهـــم  معهـــا، 
العبـــوات الغذائيـــة، فهذا كله يدعـــم مصنعي 
الأغذية في مواصلة مســـيرتهم الابتكارية. ومع 
ارتفـــاع معـــدلات الابتـــكار الغذائي، سيســـتفيد 
النـــاس فـــي كل مـــكان. فالأمر بالنســـبة لبعض 
الأشـــخاص يعني الوصـــول إلى خيـــارات غذائية 
أكثـــر نفعـــاً وأقـــل تكلفـــة، وبالنســـبة لآخريـــن 
يعني حماية البيئة بممارســـات أكثر اســـتدامة، 
بتجربـــة  فحســـب  الاســـتمتاع  يعنـــي  ربمـــا  أو 
أطعمـــة لذيـــذة بجـــودة عاليـــة لـــم يكـــن مـــن 
الممكـــن الوصـــول إليها فـــي الســـابق، ومهما 
كانت الأســـباب والدوافع فهـــي تعني حتماً أن 

دعـــم الابتـــكار الغذائـــي يؤتـــي ثماره.

غياث خليل هواري عن الابتكار الغذائي

https://innovationhub.social/


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2023   |   العدد 1112

)GIL( مســــــــــــرعـــة
نمــــــــــــو وابتكــــــــار وقيـــــــــــادة

تجارب عربية

خالد تميرك
الرئيـــس التنفيذي لمجموعة باســـمح للتجـــارة والصناعـــة المحدودة.. 
المدير العام لشـــركة )Goody - غودي( الســـعودية لتسويق المنتجات 

المحـــدودة لأكثر مـــن 11 عاماًً.

مســـرعة أعمـــال باســــــمح
تلعـــب مســـرعات الأعمـــال دوراًً محوريـــاًً في تعزيـــز الابتكار، ورعايـــة أصحاب 
المواهـــب فـــي عالم ريـــادة الأعمال، ودفع النمـــو الاقتصادي. وفي عصر يتســـم 
بالتقـــدم التكنولوجي الســـريع للأســـوق، تبرز أهمية مســـرعات الأعمال بشـــكل 
كبيـــر. حيث تعمـــل هذه المســـرعات كمحفـــز لتطوير الشـــركات الناشـــئة، من 

خلال توفـــير بيـــئة داعمة وـــموارد وتوجيهات ضرورـــية للنجاح

وقد شـــهدت حاضنات ومســـرعات الأعمـــال في المملكة العربية الســـعودية 
نمـــواًً وتطـــوراًً ملحوظـــاًً في الســـنوات الأخيـــرة، مما يعكـــس التـــزام المملكة 
بتعزيـــز الابتـــكار وريـــادة الأعمـــال والتنـــوع الاقتصـــادي، وذلـــك نظـــراًً للـــدور 
المحوري الذي تلعبه الشـــركات الناشـــئة والشـــركات الصغيرة في دفع التنمية 
الاقتصاديـــة وخلـــق فـــرص العمـــل. حيث لعبـــت مســـرعات الأعمـــال دوراًً هاماًً 
فـــي توفيـــر نظام بيئـــي داعم مصمـــم لرعاية وتســـريع نمو الشـــركات الناشـــئة 
ورواد الأعمـــال فـــي المراحـــل المبكرة مـــن خلال توفير مجموعـــة متكاملة من 
المـــوارد والإرشـــاد والبنية التحتية لمســـاعدة الشـــركات الناشـــئة فـــي التغلب 

على التحديات وإنـــشاء أـــساس متـــين للنجاح.

لماذا تعد المسرعات مهمة؟
تبتكـــر الشـــركات لأســـباب مختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الحفـــاظ علـــى قدرتها 
التنافســـية، وتلبيـــة متطلبـــات العـــملاء، والتكيـــف مـــع التقـــدم التكنولوجي. 
وفـــي تاريخنـــا الحديـــث الكثيـــر مـــن الأمثلة التـــي يمكـــن اســـتخلاص الدروس 
المســـتفادة منهـــا. فعلـــى ســـبيل المثـــال: شـــركة عملاقـــة رائدة فـــي صناعة 
الهواتـــف الذكيـــة، مثـــل )BlackBerry(، التـــي تمكنـــت مـــن الســـيطرة علـــى 
الأســـواق لســـنوات، أدى إحجامهـــا عـــن التكيـــف مـــع تفضـــيلات المســـتهلك 
المتغيـــرة مـــع ظهور الهواتـــف الذكية، وإخفاقهـــا في ابتكار نظام التشـــغيل 
الخـــاص بهـــا إلى انخفـــاض حصتهـــا في الســـوق. فـــي المقابل تمكنت شـــركة 
 )iPhone( مـــن تعزيز قدرتها على الابتكار باســـتمرار. فقد أحـــدث طرح )Apple(
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ثـــورة فـــي صناعـــة الهواتـــف الذكيـــة مـــن خلال الجمـــع بيـــن التصميـــم الأنيق 
والواجهـــة ســـهلة الاســـتخدام والنظام البيئـــي القوي للتطبيقات. كما ســـاعد 
التزام الشـــركة بالتحديثات، والتحســـينات المنتظمة، واســـتمرارها في الابتكار، 
وتقديـــم ميـــزات وتقنيـــات جديـــدة، علـــى الحفـــاظ علـــى مكانتهـــا القوية في 

السوق. 

ومـــن الأمثلة الأخرى الهامة شـــركة )Blockbuster(، التـــي كانت في يوم من 
الأيـــام من الشـــركات العملاقـــة في صناعـــة تأجيـــر الفيديو، معتمـــدة في ذلك 
علـــى المتاجـــر الفعليـــة لتأجير أقـــراص )DVD(. ولكنها مع مـــرور الوقت وبينما 
بـــدأ البث الرقمي يكتســـب زخمـــاًً، أدت مقاومـــة )Blockbuster( للتغيير، فضلًاً 
عـــن دخولهـــا المتأخر إلى ســـوق البث عبـــر الإنترنت إلى ســـقوطها فـــي نهاية 
المطاف. في المقابل أدركت شـــركة )Netflix( التحول في ســـلوك المســـتهلك 
وتبنـــت البـــث الرقمي. ورغم أنها بـــدأت بخدمة تأجير أقـــراص )DVD( عن طريق 
البريـــد، ولكنهـــا انتقلت إلـــى البث عبر الإنترنـــت، حيث تتمكـــن الآن من تقديم 
مكتبة واســـعة من المحتـــوى يمكن الوصـــول إليها من أجهـــزة مختلفة. كما 
تعمل الآن على الاســـتثمار في إنتـــاج المحتوى الأصلي والتوصيات الشـــخصية، 

ـــهي المتطور. مـــما أدى إلى تميزها في المـــشهد الترفي

تُُظهـــر تجربـــة شـــركات مثـــل )Apple(، و)Netflix( أهميـــة الابتـــكار لتحقيق 
النجـــاح علـــى المـــدى الطويـــل. وتعـــد القـــدرة علـــى التكيـــف وتوقـــع تغيرات 
الســـوق والاســـتثمار فـــي التقنيـــات الجديدة أمـــراًً بالـــغ الأهمية للحفـــاظ على 
القـــدرة التنافســـية فـــي بيئـــات الأعمـــال الديناميكيـــة. ويحتـــاج الابتـــكار إلـــى 
الاحتضـــان مـــن خلال توفيـــر بيئـــة داعمـــة بالخبـــرات، والبنيـــة التحتيـــة اللازمة 
بكل أشـــكالها، مما يســـاعد على تصميم مؤسســـات وشـــركات رياديـــة مهيأة 

المـــستقبل لتحديات 

كمـــا تشـــير التوقعـــات المبنيـــة على البيانـــات المتاحـــة حالياًً إلـــى أن معدل 
التقلب الحالي يبين أن: %75 من شـــركات S&P500 ستُُســـتبدل بحلول 2027.

خالد تميرك مسرعة )GIL(.. نمو وابتكار وقيادة

..)GIL( مسرعة 
نمو وابتكار وقيادة:

)GIL( مســـرعة أعمـــال ومركـــز ابتكار يشـــرف 
عليها عـــدد من الخبـــراء في مجموعة باســـمح. 
تعمل مســـرعة الأعمال مع الشـــركات الناشـــئة 
والشـــركات ذات النمـــو المتســـارع المتخصصة 
لتحقيـــق  والمشـــروبات،  الأغذيـــة  مجـــال  فـــي 
رؤاها والوصـــول لأهدافها في مجـــال أعمالها. 
يسعى القائمون على مســـرعة أعمال )GIL( إلى 
تمكيـــن رواد الأعمال وقيادة الابتكار في قطاع 
الأغذيـــة والمشـــروبات فـــي المنطقـــة. انطلاقاًً 
من رســـالتها التـــي تنطـــوي على خلـــق مصادر 
جديـــدة للإيـــرادات مـــن خلال الابتـــكار المُُزعزِِع، 
تعمل مســـرعة باســـمح مســـرعاًً تكنولوجياًً في 
قطـــاع الصناعـــات الغذائية، ومســـرعة تعاونية 
بالإضافـــة إلـــى كونهـــا مركـــز ابتـــكار، تتعـــاون 
مـــع الشـــركات الناشـــئة والشـــركات الراســـخة 
فـــي مرحلة التوســـع لتحويل أفكارهـــا إلى واقع 
والمشـــروبات  الأغذيـــة  فـــي صناعـــة  ملمـــوس 
بالمملكة العربية الســـعودية، ويتـــم ذلك جنباًً 
إلـــى جنـــب مـــع الســـعي لتمكيـــن رواد الأعمال 
وتحفيـــز الابتكار، مـــن أجل تحقيـــق هدفها في 

تقديم نـــماذج أعـــمال مبتكرة

:)GIL( أهداف مسرعة
تأسســـت مســـرعة باســـمح على يـــد مجموعة 
باســـمح لدعـــم الشـــركات الناشـــئة المبتكـــرة، 
أعمـــالًاً  لتصبـــح  التطـــور  علـــى  ومســـاعدتها 
قابلـــة للنمـــو والاســـتدامة. فهـــي تعمـــل على 
بنـــاء شـــراكات راســـخة مـــع رواد الأعمـــال ذوي 
إلـــى  بالإضافـــة  الأمـــل،  علـــى  الباعثـــة  الـــرؤى 
الجهات الخاصـــة والحكومية، بهـــدف الابتكار 
وزعزعـــة صناعـــة الغـــذاء وبنـــاء الجيـــل القـــادم 
من المشـــاريع الناجحة من خلال مســـاعدة رواد 

الأعمال في:
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1. إطلاق العنان للنمـــو والابتكار: توفير فرصة 
لـــرواد الأعمـــال مـــن أجـــل العمل مـــع فريق 
متعـــدد الخبـــرات والمهـــارات، ومتفوق في 
مجـــالات الاســـتراتيجية والتصميـــم والتنفيذ 
والرؤيـــة لقيـــادة التغييـــر وخلـــق ابتـــكارات 
مزعزِِعـــة وثوريـــة في مجـــال صناعـــة الأغذية 

والمشروبات.

2. الاســـتفادة من ســـنوات طويلة من المعرفة 
رواد  وأعمـــال  أفـــكار  تطويـــر  والخبـــرة: 
الأعمـــال تحـــت إشـــراف مرشـــدين يمتلكون 
ســـجلًاً حافلًاً من الخبـــرة في بنـــاء العلامات 
التجاريـــة، وقيـــادة تغييـــرات ناجحـــة وذات 

ـــفي القطاـــعات المـــستهدفة مـــغزى 

3. تكوين شـــبكة علاقات فعالـــة: بناء علاقات 
تعزز نمـــو أعمـــال رواد الأعمال بالاســـتفادة 
 ،)GIL( مـــن النفـــوذ الـــذي تملكـــه مســـرعة
المحليـــة  القويـــة  علاقاتهـــا  شـــبكة  عبـــر 

والإقليمـــية

:)GIL( ما هي خدمات مسرعة
تعمل مســـرعة باسمح على اســـتثمار الابتكار 
الريـــادي مـــن خلال فريـــق مجموعـــة باســـمح 
علـــى  ويُُركـــز  يتمتـــع بكفـــاءات عاليـــة،  الـــذي 
متابعة الاتجاهـــات العالمية، وتشـــمل خدمات 

: عة لمسر ا

• ماراثون الفكرة المشتركة.
• صلاحيات الوصول للسوق ورؤى المستهلك.

• برامج تدريبية.
• التقييم والتمويل المستقل للأفكار.

• شــبكة إحالات محليـــة وإقليميـــة للمجــــالات 
المستهدفة.

• توفير مرشدين خبراء في المجال.

 )GIL( تسـعى مسـرعة   :)GIL( مقاربـة مسـرعة 
الرياديـة  الأعمـال  إدارة  تطبيـق منهجيـات  إلـى 
التـي تعتمـد تقنيـات فهم العميـل، والاختبارات 
الدقيقـة والتعلـم مـن الخطأ، والاسـتثمار الأمثل 

للمـوارد، وذلـك علـى النحـو التالـي

المنظور "الأحمر" للعالم
الإدارة التقليدية للشركات

منظور مسرعة أعمال باسمح "الأزرق"
إدارة الأعمال الريادية

تخطيط دقيق ومعقد
تجنب الإخفاق

تحليل معمق وشامل
عروض بوربوينت ودراسات الحالة

تفاعل رسمي مع العملاء
التفكير الدوري )السنوي(

التحسين – التعظيم - التنفيذ

تجربة وخطأ
الإخفاق السريع والتعلم منه

اختبارات دقيقة
تنفيذ تجارب بسيطة

التعمق في فهم العميل
العمل المستمر

التعلم – التقليل - الابتكار

كيف تدير مسرعة )GIL( الابتكار المزعزع وتقدمه؟
يمكـــن لـــرواد الأعمـــال الاســـتعانة بإرشـــادات خبـــراء مســـرعة )GIL( المكون 
مـــن عـــدد من التنفيذييـــن من كبـــرى شـــركات التكنولوجيا والأغذيـــة المحلية 
والعالميـــة، الذيـــن يوفـــرون الخبـــرة كونهـــم مستشـــارين ومســـتثمرين ورواد 
أعمـــال وخبـــراء تنفيذيين، مما يســـاعد رواد الأعمال على اكتشـــاف آفاق أرحب 
والاســـتفادة مـــن هـــذا النطاق الواســـع من الخبرات فـــي إطار نموذج الشـــراكة 

اـــلذي يمـــهد لهم طرـــيق النجاح

1. الآفاق الثلاثة للابتكار في مسرعة )GIL( على النحو التالي:

المزعزعالتحويليالتشغيلي

التركيز
تحسين وتطوير 
الأعمال الحالية 
وخفض التكاليف

تحويل الأعمال عن 
طريق خدمة العملاء 

)الجدد( بطريقة 
مختلفة وأفضل

إحداث زعزعة في 
الأعمال من خلال 

تطوير نموذج تجاري 
جديد وقابل للتنفيذ

الوقت المطلوب 
لتحقيق النتائج

أكثر من 3 سنوات3-1 سنوات1-0 سنة

عالمتوسطمنخفضخلق القيمة

داخلي مقابل 
خارجي

في الغالب خارجيمختلطداخلي

:)GIL( 2. مستويات عمل مسرعة

Y البداية
أفكار على الورق

X المساحة
عمرها أقل من 18 شهراًً

B الجديد
عمرها من 18 إلى 36 شهراًً

التوسع +
عمرها أكبر من ثلاث سنوات

فكرة على 
الورق/ مسودة 
نموذج العمل

نموذج عمل وخطة 
مالية متوفرة و/أو 

متاحة للتطوير

بدء التشغيل للكيان 
التجاري مع نتائج ملموسة 

لنموذج العمل

نموذج عمل مؤسس 
وواعد

تحددت الفرضية 
أم لم تحدد

حصل نموذج العمل 
على استثمار أولي 

كامل أو جزئي

تجاوز مرحلة وادي الموت 
)بدأ في تحقيق الإيرادات(

عمل مؤسس يصلح 
للاستثمار

اختبرت أم لم 
تختبر بعد

شُُكِِّل الكيان 
التجاري أو ليس بعد

تتوفر مبادرات لتحقيق 
النمو غير العضوي للكيان 

الحالي )نمو يعتمد على 
موارد خارجية(

عمل مؤهل للاندماج 
او الاستحواذ

خالد تميرك مسرعة )GIL(.. نمو وابتكار وقيادة

https://innovationhub.social/
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:)GIL( 3. مسار الابتكار في مسرعة

وختامـــاًً يأتـــي المشـــهد المزدهـــر لمســـرعات الأعمـــال فـــي 
المملكة العربية الســـعودية ليرســـم صورة ملهمة عن الابتكار 
والنمـــو الاقتصـــادي، وذلـــك علـــى أن تلك المســـرعات ليســـت 
مجرد مســـاحات مادية فحســـب، وإنما هي أنظمـــة بيئية نابضة 

بالحيـــاة تعـــزز ثقافة التعـــاون وريـــادة الأعمال. وبينما نشـــهد 
صعـــود مســـرعات الأعمـــال فـــي المملكـــة العربية الســـعودية 
وازدهارها، فإننا نشـــهد ولادة عصـــر ديناميكي حيث الابتكار لا 
يعرف حـــدوداًً، فيتجاوز التعـــاون الحدود، ويعـــزز روح المبادرة، 
وتأتـــي الطبيعـــة التعاونيـــة لهـــذه المســـرعات شـــهادةًً علـــى 
التـــزام المملكـــة بخلـــق بيئـــة أعمـــال مســـتدامة وحيوية حيث 
يمضـــي رواد الأعمال بدعم من الموجهين والمســـتثمرين قدماًً 
فـــي تحويل الأفـــكار إلى مشـــروعات مؤثرة تســـاهم في تحقيق 

رؤية الســـعودية 2030.

خالد تميرك مسرعة )GIL(.. نمو وابتكار وقيادة

:GIL قم بزيارة موقع مسرعة

https://innovationhub.social/
https://gil-bi.co/


مـع ظهـور الـذكاء الاصطناعـي وتطـوره فـي عالـم التكنولوجيـا، كثـر الحديث عـن منافعه ومسـاوئه، ومـا يمكننا 
الاسـتفادة منـه، وتأثيـره علـى أسـواق العمـل، وبعـض الوظائـف التي يهـدد وجودها.

مـن وجهـة نظـري علينـا أن نتعامـل مع كأداة تسـاعدنا على التقدم والإنتاجية إن تم اسـتخدامه بعناية كمسـاعد 
لعملنـا وميسـر لـه لا كبديل لمـا نعمل عليه.

بـارعٌ  الآلـة، فالإنسـان  الإنسـان عـن  يميّـز  لمـا  أبـداً  لـن يصـل  الـذكاء الاصطناعـي  الأمـر مهمـا تطـور  فـي نهايـة 
الصنـدوق. خـارج  وتفكيـره  عملـه  كماليـة  وعـدم  بعشـوائيته 

إنّنـا فـي مجلـة اتجاهـات الابتـكار الاجتماعـي نسـعى دائمـاً لتقديـم أفضـل المواضيـع بأفضـل صـورة بصريّـة تيسـر 
عملية فهم وتتبع الموضوع المطروح، ويسـعدنا اسـتخدامنا للذكاء الاصطناعي في توليد معظم صور وأشـكال 

هـذا العدد مـن المجلة.

نرجو من المولى أن ينال هذا العدد إعجابكم وأن نكون قد وفقنا في هدفنا لتعزيز المحتوى العربي وتطويره.

عـامـــر قـاســـم
الإخراج الفني لمجلة اتجاهات الابتكار الاجتماعي
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تشـــكيل رؤية حول مستقبل الطعام 
2050 المتجدد والمغذي لعام 

أفضل الممارسات

كندة المعمار
مســـؤولة قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة على شهادة متقدمة 

في ابتـــكار وتصميم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

فـــي عالم مليء بالتحديات، تقـــف قضية حيوية واحدة في طليعة مســـتقبلنا 
الجماعـــي وهي النظام الغذائي العالمي. وتشـــكل تلك القضية نســـيجاً معقداً 
يربـــط الثقافة والعيش والاقتصـــاد والبيئة معاً، ويمـــس كل جانب من جوانب 
ــي لنظامنا الغذائـــي يقف على  حياتنـــا. ومـــن خلال الاعتـــراف بأن الوضـــع الحالـ
مفتـــرق طرق، وأن الخيـــارات التي نتخذها اليوم ســـتحدد مســـار صحة كوكبنا، 
ورفاهيـــة مجتمعاتنـــا، وقـــدرة الأجيال القادمـــة على الصمـــود، أصبحت الحاجة 
إلـــى الأفـــكار الحكيمـــة أكثـــر أهمية مـــن أي وقت مضـــى. حيث يفتقـــر العالم 
إلـــى رؤية إيجابية لمســـتقبل أنظمتـــه الغذائية. كما أن الروايـــات المتاحة حول 
مســـتقبل النظـــام الغذائي عـــادة ما تكون ســـلبية ومحبطة. وقـــد أثبتت هذه 
الـــرؤى عدم فاعليتها في دفع العمل والمشـــاركة في الاســـتجابة لتغير المناخ، 
والتكنولوجيـــات المعطلة، والأنظمـــة الغذائية المتغيرة، وزيـــادة الطلب على 

الموارد.

حقائق وأرقام

أكثر من 700 مليون:%60 أكثر من الطعام:10 مليارات:

من الناس سوف يسكنون 
الأرض بحلول عام 2050

ستكون هناك حاجة إليها 
بحلول عام 2050 لتلبية 

الاحتياجات الغذائية 
لسكان العالم المتزايدين

سيصابون بمرض السكري 
بحلول عام 2050 إذا لم 

يتخذ أي إجراء لتغيير 
عادات الأكل

قـــد يبـــدو الواقع محبطـــاً للغايـــة عندما نعلم أن عـــدد ســـكان العالم يقترب 
مـــن 10 مليارات نســـمة، وأن الغـــازات المســـببة للانحباس الحـــراري الكوكبي 
تغيـــر منـــاخ كوكـــب الأرض، فضـــاً عـــن تعاظـــم التلـــوث الـــذي يســـمم تربتنـــا 
وهواءنـــا ومياهنـــا، ولكن بلا شـــك هنـــاك فـــرص لمعالجة كل ذلـــك إذا عملنا 

معـــاً على تطويـــر نظامنـــا الغذائي.

كندة المعمار

https://innovationhub.social/
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لكـــن العالم اليـــوم يتمتـــع بتوفر قدر مـــن المعرفـــة والتكنولوجيـــا والذكاء 
الاجتماعـــي والقـــدرات البشـــرية أكثر مـــن أي وقت مضى، ويمكن تســـخير كل 
هـــذا لخلق نظام غذائي يغـــذي كل الناس، وينمي الاقتصـــاد العالمي، ويحمي 
بيئـــة مزدهـــرة. وعلـــى الرغم من هـــذه الإمكانـــات الكبيـــرة، إلا أننـــا نفتقر إلى 
رؤيـــة ملهمـــة، ذات مصداقيـــة لنظامنـــا الغذائـــي العالمي المســـتقبلي الذي 

يمكن أن يشـــعل الحركـــة نحو التغييـــر الإيجابي.

مـــن أجـــل العمل علـــى مواجهـــة تلـــك التحديـــات دخلـــت مؤسســـة روكفلر 
 )OpenIDEO(و )SecondMuse( فـــي شـــراكة مـــع )Rockefeller Foundation(
لتعظيـــم الخطـــاب حـــول حالة ومســـتقبل العديـــد مـــن الأنظمـــة الغذائية في 
العالـــم، ولتمكيـــن المجتمعـــات على مســـتوى العالـــم من تطوير حلـــول قابلة 
للتنفيـــذ من خلال تصميـــم رؤية مقنعة ومتقدمة لمســـتقبل النظـــام الغذائي، 
يتطلـــب العمل عليها وجود ثقافة تعاون تجمع قطاعات الصناعة، والسياســـة، 
والأوســـاط الأكاديميـــة، والمجتمع للعمـــل معاً من أجل تقديـــم أنظمة غذائية 
مســـتدامة ومغذية للنـــاس والكوكب بحلول عام 2050، والذي دفع الشـــركاء 
 )The Food System Vision Prize( :نحـــو إطلاق برنامـــج عمـــل تحـــت عنـــوان

)جائـــزة رؤية النظـــام الغذائي(.

منهجية العمل في برنامج جائزة رؤية النظام الغذائي
تعـــد جائزة رؤيـــة النظام الغذائي بمنزلة دعوة للمؤسســـات فـــي جميع أنحاء 
العالـــم لتطوير رؤية للنظـــام الغذائي المتجـــدد والمغذي الـــذي يطمحون إلى 
إنشـــائه بحلول عام 2050، وإدراكاً للحاجة الملحة لاســـتبدال مســـتقبل إيجابي 
ينشـــط التغييـــر الحقيقي في النظـــم الغذائية في جميع أنحـــاء العالم بالروايات 
البائســـة، بـــدأ عـــدد مـــن الفـــرق مـــن جميـــع أنحـــاء العالم منـــذ أكتوبـــر 2019 
بالتعـــاون مـــن أجل المشـــاركة في خلـــق رؤى ملهمة ومقنعة وقابلـــة للتنفيذ 

للنظـــم الغذائية فـــي العالم بحلـــول عام 2050. 

أتـــاح البرنامـــج للمشـــاركين فـــي الجائـــزة تقديـــم رؤاهـــم فـــي أي وقت خلال 
عوا على نشـــر منشـــور أولي بحلـــول الموعد  مرحلـــة التقديـــم المفتـــوح، وشُـــجِّ
النهائـــي للتقديم المبكر في 5 ديســـمبر 2019، كما دعي المشـــاركون لحضور 
مؤتمـــر عبـــر الإنترنـــت مع أعضاء فريـــق الطعام التابـــع لمؤسســـة روكفلر، رعاة 
الجائـــزة، وجـــرى تمكينهم من فرصـــة التواصل مع المشـــاركين الآخرين، وطلب 

.)OpenIDEO( التعليقـــات علـــى ما قدمـــوه، والتفاعل مـــع فريق مجتمـــع

بعـــد مرحلـــة التقديـــم المفتـــوح الأولية، تقـــدم المتأهلـــون إلى الـــدور نصف 
النهائـــي وهي مرحلة التحســـين، حيـــث كان المطلوب من المشـــاركين ما يلي:

•• مواصلة تطوير وتحديث بيانات رؤاهم.

•• الاستجابة لمطالبات التقديم الجديدة على منصة الجائزة.

•• تضمين معايير الجدوى والبيانات الهامة الأخرى.

فـــي ســـبتمبر 2020 تقـــدم ما يصـــل إلـــى 10 متأهليـــن للتصفيـــات النهائية 
للانضمـــام إلى برنامج مســـرعات افتراضي، يركز على دعم فـــرق الرؤية لمواصلة 

تشكيل رؤية حول مستقبل الطعام المتجدد والمغذي لعام 2050

https://innovationhub.social/
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طريقهـــا نحو التنفيـــذ والتأثيـــر. ويتضمن عمل 
المســـرعات الإرشـــاد والتوجيه، والتعلـــم القائم 
علـــى العمل مع كل فوج علـــى حدة، مع تنظيم 
ورشـــة عمل شـــخصية مـــع المستشـــارين. خلال 
هـــذه المرحلـــة يجري أصحاب الـــرؤى المزيد من 

التحســـينات على رؤاهم.

أعلـــن عن أصحـــاب الرؤى الأفضـــل في 14 من 
ديســـمبر 2020 بعـــد تأكيـــد الأهليـــة والالتزام 
بشـــروط وأحـــكام الجائـــزة. كمـــا أُطلِـــق تمويل 
الجائزة للفرق التي تســـتوفي جميع المتطلبات 
المنصـــوص عليها في شـــروط وأحـــكام الجائزة، 
بمـــا في ذلـــك تنفيذ أي إفـــادة خطيـــة تطلبها 

مؤسســـة روكفلر.

ما الذي يحصل عليه المشاركون:
علـــى  دولار  مليونـــا  قدرهـــا  جائـــزة  تـــوزع   ••
الـــرؤى العشـــرة الأفضـــل، حيـــث  أصحـــاب 
قدرهـــا  جائـــزة  علـــى  منهـــم  كل  يحصـــل 

دولار.  200000
الذين  النهائية،  للتصفيات  المتأهلون   ••
التحسين  مرحلة  بعد  اختيارهم  سيجري 

يتمكنون مما يلي:
إلـــى مجموعـــة مـــن أصحـــاب  • الانضمـــام 
الـــرؤى الذيـــن يعالجـــون قضايـــا الغـــذاء 
النظاميـــة عبـــر مســـرعات افتراضيـــة من 

خـــال اجتماعـــات شـــخصية.
• التعاون مع فريق مختار من المستشارين 
وأصحـــاب العلاقة لزيادة تحســـين رؤاهم 

لتحقيقها. وإيجاد مسارات 
• المشـــاركة فـــي برنامـــج تســـريع الأعمال 
إلـــى  الوصـــول  مـــن  ســـيمكنهم  الـــذي 
التدريـــب علـــى وســـائل الإعـــام، وســـرد 
وســـائل  علـــى  والظهـــور  القصـــص، 
الشـــركاء،  جـــذب  أجـــل  مـــن  الإعـــام، 
وتعزيـــز الاتصـــالات والشـــبكات الممولة 

الأخـــرى. الخيريـــة  والشـــبكات 
•• تحسين وتعزيز رؤاهم أكثر.

إن الرؤيـــة الإيجابية والملهمة، التي نـــرى فيها الممكن بأعيننا، هي الانفتاح 
الإبداعـــي الضـــروري لأي عمـــل من أعمـــال الابتـــكار أو التطوير الـــذي نقوم به 

فـــي العالـــم الحقيقي، وتتمتـــع رؤى النظام الغذائـــي التي عملت 
الفـــرق علـــى تطويرها في جميـــع أنحـــاء العالم بالقـــدرة على 

تحفيـــز النـــاس من أجـــل العمل، وإلهـــام أصحـــاب العلاقة 
المتنوعيـــن للتجمـــع والتوحـــد خلفهم. وذلـــك انطلاقاً 

مـــن القاعدة التـــي تقـــول: "إذا تمكنا مـــن تصور أمر 
مـــا، يمكننـــا أن نؤمـــن به، ولـــن نتمكن مـــن بنائه 

مـــا لم نؤمـــن به".

"إن جائـــزة رؤية النظام الغذائـــي تمنح العالم 
ــى المزيد منـــه، وهـــو الأمل.  شـــيئاً نحتـــاج إلـ
وآكليـــن  مزارعيـــن  جميعـــاً،  تســـاعدنا  فهـــي 
ومواطنيـــن  وأكاديمييـــن  ودعـــاة  وشـــركات 
علـــى تصـــور عالم لا يكـــون فيه الجـــوع والفقر 

هـــو القاعـــدة، بل الاســـتثناء"

دانييل نيرنبرج - رئيس ومؤسس فود تانك

فريق عمل برنامج جائزة رؤية النظام 
الغذائي:

1. سارة فارلي:

نائبـة رئيـس محفظة الأغذية العالمية، مبادرة 
الغذاء - مؤسسـة روكفلر.

2. إيريكا جوير:

الشـركة  سـر  وأمينـة  العامـة  المستشـارة 
 - والحوكمـة  والأخلاقيـات  القانونيـة  للشـؤون 

روكفلـر. مؤسسـة 

3. روي شتاينر:

نائب الرئيس الأول لمبادرة الغذاء - مؤسسة روكفلر.

4. جون سبانجلر:

مديـــر الاتصـــالات والسياســـة والمناصـــرة - مؤسســـة 
روكفلـــر.

https://innovationhub.social/
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أفضل 10 متأهلين للتصفيات النهائية لجائزة 
رؤية النظام الغذائي:

يتميـــز أصحاب الرؤى التالية الجريئة لعام 2050 بالمســـاهمة 
فـــي قيـــادة الطريق نحو مســـتقبل غذائـــي أفضل غـــذاءً، وأكثر 
إنصافـــاً، وذلك لأنهـــم يتطلعون إلى تحســـين النظـــم الغذائية 

في العالـــم من الألف إلـــى الياء.

7Gen Food System
Gen7 نظام الغذاء

بقيادة شـــعب ســـيكانجو لاكوتا، تحدد هـــذه الرؤية لمحميـــة روزبود الهندية 
فـــي داكوتـــا الجنوبية بالولايـــات المتحـــدة الأمريكية نظامـــاً زراعيـــاً متجدداً 
يخلـــق فرصـــاً اقتصاديـــة لأفـــراد القبائـــل، ويزيـــد مـــن إمكانيـــة الوصـــول إلى 
الأطعمـــة المنتجة محليـــاً، الغنية بالعناصـــر الغذائية، وإعادة تأســـيس قبيلة 

لاكوتـــا بصفة مشـــرفين أساســـيين علـــى الأراضي.

Sicangu Community Development المنظمة القائدة:
Corporation

https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-
prize/7gen-food-system/

Arakunomics
علم الأراكونومكس

مـــن خلال التركيـــز على مناطـــق أراكو ووردهـــا ونيودلهي فـــي الهند، تعمل 
هـــذه الرؤية على تمكين المجتمعات القبلية وتســـعى إلى ضمان الاســـتدامة 

البيئيـــة والأرباح العادلـــة للمزارعين والأمن الغذائـــي والتغذوي للجميع.

Naandi Foundationالمنظمة القائدة:

https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-
prize/arakunomics/

Eat Right India
الأكل بأسلوب صحيح في الهند

تتطلـــع هـــذه الرؤيـــة من نيودلهـــي- الهند إلى خلـــق حركة وطنيـــة نحو اتباع 
نظـــام غذائـــي صحي من خلال نهـــج قائم على النظـــم للحد من هـــدر الطعام، 
وتحســـين النظافـــة والصـــرف الصحـــي عبر سلســـلة القيمـــة، وزيـــادة إمكانية 

الحصـــول على الأطعمـــة الصحية والقـــدرة على تحمـــل تكاليفها. 

Food Safety and Standards Authority المنظمة القائدة:
 of India, Ministry of Health and Family

Welfare, Government of India

https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-
prize/eat-right/
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FoodNerve
العصب الغذائي

تحـــدد هـــذه الرؤيـــة مـــن لاغـــوس- نيجيريـــا ســـتة تحديـــات غذائيـــة رئيســـية 
للمنطقـــة، بـــدءاً من هـــدر الطعام وحتـــى شـــيخوخة المزارعيـــن، وتحدد خطة 

متعـــددة الأوجـــه لبناء نظـــام غذائـــي أكثـــر تجديـــداً وتغذية.

Darkpore Media Africa LTDالمنظمة القائدة:

https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-
prize/food-innovation-nervecenter/

From Mama’s Kitchen to Metropolitan Beijing
من مطبخ ماما إلى متروبوليتان بكين

تتصـــور هـــذه الرؤية مـــن بكين- الصيـــن تحـــولًا غذائيـــاً نباتياً لأكبـــر دولة في 
العالـــم مـــن حيث عدد الســـكان، مما يســـاهم فـــي تقليـــل انبعاثـــات الغازات 

والتلوث. الدفيئـــة 

Good Food Fund of the China Biodiversity المنظمة القائدة:
 Conservation & Green Development

 Foundation

https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-
prize/from-mamas-kitchen-to-metropolitan-beijing/

Kwayeskastasowin Wahkohtowin
نظام الأغذية الزراعية عادل في مقاطعات البراري في كندا

تهـــدف هـــذه الرؤية من مقاطعـــات البراري في كنـــدا إلى إنشـــاء نظام أغذية 
زراعيـــة عادل ومســـتدام مع معالجة عمليـــة إنهاء الاســـتعمار والمصالحة بين 

الســـكان الأصليين والمستوطنين

The Prairie Food Vision Networkالمنظمة القائدة:

https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-
prize/kwayeskastasowin-wahkohtowin/

Lima 2035
ليما 2035

تتصـــور هـــذه الرؤيـــة لليما- بيرو واحـــة غذائية متجـــددة ومغذيـــة بحلول عام 
2035، بهـــدف تأميـــن المياه الجاريـــة المقاومة للمناخ للجميع فـــي بيئة ليما 

الهشة.  الصحراوية 

International Potato Center and Grupo المنظمة القائدة:
Alimenta

https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-
prize/lima-2035
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Re-rooting the Dutch Food System – From More to Better

إعادة تأصيل النظام الغذائي الهولندي

تحـــدد هـــذه الرؤية مـــن هولندا نظامـــاً غذائياً هولنديـــاً دائرياً متحـــولًا يحمي 
المـــوارد الطبيعيـــة، ويشـــجع علـــى اتبـــاع نظـــام غذائـــي نباتـــي أكثـــر صحـــة 

واســـتدامة، ويعيـــد تدويـــر الخســـائر والنفايـــات التـــي لا يمكـــن تجنبها. 

Wageningen University & Researchالمنظمة القائدة:

https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-
prize/re-rooting-the-dutch-food-system-from-more-to-better/

Restoring Nairobi to “A Place of Cool Waters”
إعادة نيروبي إلى "مكان المياه الباردة"

تهـــدف هـــذه الرؤية لنيروبـــي- كينيا إلى تطوير مســـاحة حضرية أكثـــر إنصافاً 
وعدالة واســـتدامة، حيث يصبـــح الوصول إلى الطعام المغـــذي حقيقة واقعة 

. للجميع

The Prairie Food Vision Networkالمنظمة القائدة:

https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-
prize/restoring-nairobi-to-a-place-of-cool-waters/

Stone Barns Center: R&D Lab for an Ecological Food Culture
مركز ستون بارنز: مختبر البحث والتطوير للثقافة الغذائية البيئية

تســـعى هـــذه الرؤية من وادي هدســـون في نيويـــورك في الولايـــات المتحدة 
إلـــى خلـــق ثقافة غذائيـــة جديدة -متجـــذرة في الإمكانـــات البيئيـــة والغذائية 

والمجتمعيـــة للزراعـــة العضوية- من خـــال تجارب الطهـــي الرائدة.

Stone Barns Center forالمنظمة القائدة:
Food and Agriculture

https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-
prize/stone-barns-center/

لم تكـــن جائزة رؤية النظـــام الغذائي التي نظمتها مؤسســـة 
روكفلـــر مـــع شـــركائها مجـــرد مســـابقة، إنهـــا دعـــوة للعمل، 
وفرصـــة لتشـــكيل مســـتقبل نظامنـــا الغذائـــي، إنـــه تذكير بأن 
خيالنـــا الجماعي وتصميمنـــا لديهما القدرة علـــى إحداث تغيير 

عميق.	

وبينمـــا نمضي قدمـــاً لنتذكـــر أن التحديـــات التـــي نواجهها 
فـــي نظامنـــا الغذائي كبيـــرة، ولكـــن قدرتنا علـــى التصدي لها 
كبيرة أيضاً، لا ســـيما ونحن نســـتلهم الرؤى والأفكار المبتكرة 
التـــي تنبثـــق من هـــذه المســـابقة، والتي يمكـــن أن تتحول إلى 

أعمال ملموســـة تحـــدث فرقاً.

كندة المعمار تشكيل رؤية حول مستقبل الطعام المتجدد والمغذي لعام 2050

لقراءة المزيد عن الجائزة:

https://innovationhub.social/
https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-prize/re-rooting-the-dutch-food-system-from-more-to-better
https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-prize/re-rooting-the-dutch-food-system-from-more-to-better
https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-prize/restoring-nairobi-to-a-place-of-cool-waters/
https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-prize/stone-barns-center/
https://www.rockefellerfoundation.org/meet-the-top-visionaries-food-system-vision-prize/stone-barns-center/
https://www.foodsystemvisionprize.org
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أحـــد مفاتيح  الغذائـــي  الابتـــكار 
التنميـــة المســـتدامة

مقال رئيسي
عبير العبيد

مسؤولة قســـم التحليل والبيانات 
سبر. شركة  في 

أظهـــرت إحصائيـــات برنامج الأمـــم المتحدة الإنمائـــي UNDP أن 821 مليون 
شـــخص يعانون من نقص التغذية المزمن بدءاً من عـــام 2017، وغالباً ما يكون 
ذلـــك نتيجة مباشـــرة للتدهـــور البيئـــي الـــذي تنجم عنـــه الكـــوارث الطبيعية، 
وفقـــدان التنـــوع البيولوجـــي بالإضافـــة للحـــروب والأزمـــات الاقتصاديـــة، كما 
يعانـــي أكثـــر مـــن 90 مليون طفل دون ســـن الخامســـة مـــن نقص الـــوزن نقصاً 
خطيـــراً. وهـــذا يدل علـــى أن نقـــص التغذيـــة وانعدام الأمـــن الغذائي الشـــديد 
يتوســـعان حـــول العالم في مناطق عدة في أفريقيا، وآســـيا الوســـطى، وكذلك 

الجنوبية1. أمريـــكا  في 

وذكـــر تقريـــر أهـــداف التنميـــة المســـتدامة لعـــام 2021، الصـــادر عـــن إدارة 
الشـــؤون الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في الأمـــم المتحدة، أن 2.37 مليار شـــخص 
ليـــس لديهـــم طعام، أو غيـــر قادرين على تنـــاول طعام صحي متـــوازن بانتظام.   

لـــذا تســـعى الأمم المتحـــدة إلى إنهـــاء جميع أشـــكال الجوع وســـوء التغذية 
بحلـــول عـــام 2030، والتأكد من حصول جميع النـــاس وبخاصة الأطفال على ما 
يكفـــي من الغذاء طـــوال العام من خـــال تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة. 

ونظـــراً لذلـــك ازداد التوجـــه والســـعي لتوظيـــف تقنيـــات الابتكار فـــي رحلة 
إنتـــاج الغـــذاء بـــدءاً مـــن الحقـــول وصـــولًا للأســـواق، فيما يســـمى بــــ "الابتكار 

."Food Innovation الغذائـــي 

فمـــا الابتـــكار الغذائـــي؟ وما أشـــكاله؟ ومـــا دوره فـــي تحقيـــق التنمية 
؟ مة ا لمستد ا

سنحاول من خلال هذا المقال الإجابة عن هذه التساؤلات.

يمكـــن تعريف الابتـــكار الغذائـــي2 بأنـــه عملية تطويـــر المنتجـــات الغذائية 
الجديـــدة وعمليـــات الإنتـــاج، مـــن أجل ضمان جـــودة ونوعيـــة هـــذه المنتجات 

وســـهولة الوصـــول لها. 

ويعـــد الابتـــكار الغذائـــي الشـــرارة الحيويـــة في صناعـــة الأغذية التـــي تضمن 
الحصـــول علـــى منتجات غذائية مســـتدامة، وصديقـــة للبيئة إلـــى جانب تحقيق 

عوائـــد مادية. 

يأتـــي الابتكار الغذائي في أشـــكال عـــدة، تتنافس من خلالها الشـــركات لرفد 
كل حلقـــة من حلقات سلســـلة الإمـــدادات الغذائيـــة بطرائق جديـــدة ومبتكرة 
لصناعـــة الأغذيـــة، وتغليفهـــا، وتخزينهـــا، وتوزيعهـــا بهدف الوصـــول لطعام 

أكثـــر تغذية، وأكثر اســـتدامة، وأقـــل تكلفة. 
https://www.undp.org/sustainable-development-goals .1

2. وفقاً لمؤسسة Willow Brook Farm البريطانية

عبير العبيد الابتكار الغذائي أحد مفاتيح التنمية المستدامة
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وقـــد عـــددت الشـــبكة الآســـيوية Eastern Eye الصـــادرة في 
بريطانيـــا ضمـــن مقـــال نشـــر علـــى موقعهـــا بعنـــوان "لمـــاذا 
يعد الابتـــكار الغذائي مهمـــاً"3 مجموعة من أشـــكال الابتكار 

الغذائـــي نذكـــر منها:

1. ابتـــكار أنواع جديدة مـــن المحاصيل والأطعمـــة: يتمثل في 
عمليـــات التعديـــل الوراثـــي لبعـــض المحاصيل التي تحســـن 
مـــن جودتهـــا وتزيـــد إنتاجيتهـــا الأمـــر الـــذي ســـيؤدي إلـــى 
ظهـــور فصائل جديـــدة أكثـــر جـــودة وإنتاجية. أما بالنســـبة 
لابتـــكار الأطعمـــة فيتمثـــل بتطويـــر بدائل جديـــدة حتى في 
المنتجـــات التقليديـــة، وإنتـــاج أطعمة محســـنة عـــن طريق 
تقليـــل كمية بعض المكونـــات، أو إضافـــة مكونات جديدة، 
تقليديـــاً بمكونـــات  المســـتخدمة  المكونـــات  اســـتبدال  أو 

أخـــرى صحية.

2. الابتـــكار فـــي جعـــل الطعـــام أكثر تغذيـــة: الســـعي لضمان 
فـــي  لتدخـــل  عاليـــة  جـــودة  ذات  أوليـــة  مـــواد  اســـتخدام 
الصناعـــات الغذائية وتضميـــن المقويات والمـــواد المغذية 
فيهـــا، والحد من اســـتخدام المـــواد ذات الأضـــرار القريبة أو 
البعيـــدة المـــدى علـــى صحة الإنســـان الجســـدية والنفســـية.

3. تحســـين الاســـتدامة: ابتـــكار أســـاليب مســـتدامة فـــي إنتاج 
الغـــذاء ونقله وتصنيعـــه وتوزيعه، بما يضمـــن حماية البيئة 

وضمـــان إمكانيـــة الوصـــول للغذاء لســـنوات عديدة.

4. ابتـــكار أســـاليب وأدوات تســـاعد على تخفيـــض التكاليف: 
إن خفـــض تكاليـــف الغـــذاء يعنـــي قـــدرة شـــريحة واســـعة 
مـــن البشـــر علـــى الوصول لـــه، ومن ثـــم ضمان تحقـــق الأمن 
الغذائـــي العالمـــي، ممـــا يجعـــل ابتـــكار أســـاليب وأدوات 
تســـاعد على توفير غـــذاء ذي جودة عاليـــة، وبأقل التكاليف 

حاجـــة ملحـــة لا بد مـــن الســـعي لتحقيقها. 

ويلعـــب الابتكار الغذائي دوراً حاســـماً فـــي تحقيق مجموعة 
من أهـــداف التنمية المســـتدامة وهي:

الهدف الثاني: صفر جائع )القضاء على الجوع(

يدعـــم الابتـــكار الغذائـــي قطاع الزراعـــة والغـــذاء، من خلال 
الحلـــول التي يوفرها خـــال دورة حياة الغـــذاء ضمن جهود 
القضـــاء على الجـــوع والفقر، ومـــن تلك الحلول على ســـبيل 
المثـــال لا الحصر: حلول الزراعة المســـتدامة، تقنيات التخزين 
والتغليـــف والتعبئـــة التـــي تضمـــن الحفـــاظ علـــى صلاحية 

الغـــذاء، واحتفاظه بخصائصـــه المغذية، وبأقـــل التكاليف.

الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاهية

إن ظهـــور عـــادات الأكل الصحيـــة واحتياجات المســـتهلكين 
لاتبـــاع نظام غذائـــي صحي دفع الشـــركات المصنعـــة للغذاء 
إلـــى الابتـــكار فـــي صناعتهـــا، من خـــال اســـتبدال المكونات 
الغذائيـــة الأكثـــر صحـــة والمغذيـــة بالمكونات غيـــر الصحية، 
فـــي تقليـــل  الغـــذاء المنتـــج ودوره  والتركيـــز علـــى فوائـــد 

للأمراض. المحتملـــة  المخاطـــر 

الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية

مـــع تحـــرك صناعـــة الأغذيـــة نحـــو اتبـــاع نظـــام غذائـــي أكثر 
اســـتدامة ونهـــج يركـــز علـــى التكنولوجيا، يمكن لمشـــغلي 
الأعمـــال الغذائيـــة والعملاء توقـــع حلول أكثـــر ذكاءً، ومزيد 
مـــن الخيـــارات. ويعـــد الابتـــكار الغذائـــي جـــزءاً حيويـــاً مـــن 
الصناعـــة، لكونـــه يلبـــي متطلبـــات المســـتهلكين ويســـمح 

للشـــركات بـــأن تصبـــح أكثـــر قـــدرة على المنافســـة.

الهدف الثاني عشر: الاستهلاك المسؤول والإنتاج

يســـاعد الابتـــكار الغذائـــي علـــى اتخـــاذ قـــرارات غذائية ليس 
علـــى مســـتوى الشـــركات المصنعة للغـــذاء فحســـب، وإنما 
على مســـتوى الأفراد )المســـتهلكين(، حيث تشـــرح ملصقات 
التغذيـــة الموجـــودة علـــى المنتجـــات الغذائية للمســـتهلك 
خصائـــص هـــذه المنتجـــات مـــن حيـــث المـــواد المســـتخدمة 
فـــي تصنيعهـــا )عضويـــة، صديقـــة للبيئـــة، …(، والتـــي توضـــح 
أن المنتجـــات صنعـــت ضمـــن ظـــروف صحية، تعكـــس التزام 
الشـــركات بإنتاج غذاء غيـــر مضر للإنســـان ولا البيئة، وكذلك 

التزام المســـتهلكين بالاســـتهلاك المســـؤول.

الهدف الثالث عشر: تحسين المناخ

يعالـــج الابتـــكار الغذائـــي قضايا ذات آثـــار بيئية ســـلبية تؤثر 
كثيـــراً فـــي الأمـــن الغذائـــي. تُكتَشـــف العمليات التـــي تولد 
انبعاثـــات غـــازات دفيئة أقـــل من خـــال الابتـــكارات الغذائية.

الهدف السابع عشر: الشراكة من أجل الأهداف

يشـــكل الابتـــكار الغذائي حلقـــة وصل تصل قطاعـــات عديدة 
مـــن  وغيرهـــا  والتجـــارة،  والصناعـــة  الزراعـــة،  بينهـــا،  فيمـــا 
القطاعـــات، وهـــذا يتطلـــب عقـــد الشـــراكات بين الشـــركات 
والمنظمـــات مـــن جهـــة، ومؤسســـات حكوميـــة مـــن جهـــة 
أخـــرى لتحقيـــق أهـــداف مشـــتركة تعـــزز التنمية المســـتدامة.

وأخيـــراً يمكننـــا القـــول: إن الابتـــكار الغذائـــي أحـــد مفاتيـــح 
جهـــات  بيـــن  تعاونـــاً  يتطلـــب  ولكنـــه  المســـتدامة،  التنميـــة 
محليـــة ودوليـــة عديـــدة لضمان الاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتية 

والتكنولوجيـــا وتحســـين إنتاجيـــة ونوعيـــة الغـــذاء.

عبير العبيد الابتكار الغذائي أحد مفاتيح التنمية المستدامة
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من نواة تمرة إلى كوب قهوة
حكاية عن الاستثمار فيما لا يستثمره الناس

قصة مشروع
عامــر قاســم

مســـؤول قســـم التصميـــم الفني 
في شـــركة ســـبر.

مـــع ازديـــاد عـــدد ســـكان العالـــم وارتفاعه إلى نحـــو 8 مليـــارات نســـمة وتوقعات وصولـــه إلى 11 
مليـــار نســـمة في عـــام 2100. ومن أجل ضمـــان توفير ما يكفي مـــن الغذاء المناســـب للجميع، مع 
الحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبيعيـــة التي تتضـــاءل يوماًً بعد يـــوم، بات التحـــول إلى أنظمـــة غذائية 
أكثر اســـتدامة من الضـــرورات الأكثر إلحاحاًً. ويتطلـــب ذلك حلولًاً اســـتثنائية لا تقتصر على تغيير 
ع بهـــا الغـــذاء فقط، وإنمـــا تتجاوز ذلـــك إلى تغييـــر طرائق توفيـــر الموارد،  الطريقـــة التـــي يُُصَنَّ
واســـتخدامها وتصنيعهـــا وتغليفهـــا، وحتـــى تقليـــل خســـائر الأغذيـــة وهدرهـــا في السلســـلة 

الغذائـــية، ـــفضلًاً عن تقلـــيل تأثير نفاـــيات التغليف

مـــن خلال هـــذا المقال ســـأتحدث مـــع "تميم كبـــارة" و"رهـــف الليموني" عن مشـــروعهما 
ـــلى واقع "دافـــي Daffee" اـــلذي تبـــنى فـــكرة هذا التـــحول، وحولاه إ

موضوع الحكاية: مشروع "دافي"
"دافـــي" هـــو بديـــل القهـــوة المصنوع مـــن نـــوى التمـــر، والمعبـــأ بتغليف مصنـــوع من 
مـــواد عضويـــة معتمـــدة قابلة للتحلل، ويأتي اســـم المشـــروع "Daffee" مـــن دمج لكلمتي 

"قهـــوة-Coffee" و"تمـــر-Date" حيـــث تم تأسيســـه فـــي هولندا عـــام 2020.

نواة الحكاية: شرارة مشروع "دافي"
فـــي عـــام 2013 تراكم لـــدى رهف الكثيـــر من نوى التمـــر وذلك بعـــد اتبعاها لحمية 

طبيـــة ألزمتهـــا بتنـــاول التمـــر، ومـــع وجـــود هـــذه الكميـــة مـــن النوى بـــدأ يولد 
عندهـــا الفضول لمعرفة ما يمكنها فعله للاســـتفادة مـــن هذه النوى، 

وبعـــد البحـــث وجـــدت عـــدة فوائـــد واســـتخدامات لهـــا، ولكن 
أكثـــر مـــا جـــذب انتباهها كان بحثـــاًً علميـــاًً يتحدث عن 

القهـــوة المصنّّعـــة من نـــوى التمـــر وكيف أن 
قهـــوة التمـــر تعتبـــر مشـــروباًً أساســـياًً مليئاًً 
بالفوائـــد مـــن حيـــث أنّّه خـــالٍٍ مـــن الكافيين 

ومدعـــم بمضادات الأكســـدة كما يســـاعد على 
تنظيم الســـكر فـــي الدم، تقول رهـــف: "عادت لي 

ذاكـــرة والـــدي الـــذي كان مريضاًً بالســـكر وضغط 
الـــدم، فرغـــم حبـــه للقهـــوة إلا أن الأطباء حـــذروه من 

تناولهـــا ومنعـــوه عنهـــا، ومـــا جعلنـــي أحـــب فكـــرة 
قهـــوة التمر هـــو أنهـــا لا تؤثر علـــى مرضى ضغـــط الدم 

فحســـب بل ولهـــا فوائد لمرضى الســـكر، بالتأكيد كان أبي 
ـــسيحب هذه الفـــكرة أيضاًً"

عامر قاسم من نواة تمرة إلى كوب قهوة
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أصل الحكاية: أزمة تلوح في الأفق
نبتـــة البـــن، والتي تأخـــذ 3-4 ســـنوات لتنمـــو وتبدأ بالإثمـــار، والتـــي بدورها 
تقطف وتغســـل وتقشـــر وتجفـــف ثم تحمص، ليتـــم فيما بعد صناعة مشـــروب 

القهـــوة منها.

ــي 500 مليـــار كـــوب مـــن القهـــوة ســـنوياً ويـــزداد  يســـتهلك العالـــم حوالـ
الاســـتهلاك ســـنوياً مع ازديـــاد الطلب وعدد ســـكان العالم، وتتركـــز زراعة البن 
فـــي مناطـــق من أفريقيا وآســـيا وأمريكا اللاتينيـــة، لكن هنالك أزمـــة تلوح في 

الأفـــق، تتجلى فيمـــا يلي:

•• مناطـــق زراعـــة البن -المحـــدودة أصـــاً- والتي توافـــق المعايير المناســـبة 
والمحـــددة للغايـــة لنمو هذا النبـــات -وذلك مـــن ناحية الحـــرارة والارتفاع 
عـــن ســـطح البحر وكمية هطـــول الأمطـــار- تتقلص كل عام بســـبب التغير 

المناخـــي وارتفاع درجـــات الحرارة.
•• فـــي كولومبيـــا -مـــن أكثـــر الـــدول زراعة للبـــن- تقلصـــت الأراضـــي الصالحة 
لزراعة البن منذ عام 2013 بنســـبة تفوق 7%، وبآخر التقديرات والدراســـات 
يُتوقـــع أن تتقلص الأراضـــي الصالحة لزراعـــة البن حول العالم بنســـبة %50 
بحلـــول عـــام2050، بالإضافة لانقـــراض 60% من فصائل نبـــات البن بحلول 

العام. ذات 
•• هذه الآثار ليســـت فقط بيئية فحســـب، بـــل تؤثر اجتماعيـــاً واقتصادياً على 
مزارعـــي البـــن أيضـــاً، وعلـــى اقتصاد العديـــد من الـــدول ككولومبيـــا التي 

تعتمـــد على تصديـــر البن فـــي اقتصادها.

مجريات الحكاية: انطلاق مشروع "دافي"
انتقـــل تميـــم ورهف إلـــى هولنـــدا طالبين اللجـــوء عـــام 2019، ومثلهم مثل 
الكثيـــر مـــن طالبي اللجوء وجب عليهما البحث عن عمل أو البدء بمشـــروعهما 
الخـــاص بحثاًً عن الاســـتقرار، يقول تميـــم: "تمت خطوبتنا عـــام 2016 من خلف 
الشاشـــات وعبـــر مكالمة بالصوت والصـــورة، عانينا من البعـــد والافتراق وطال 

انتظارنا 3 ـــسنوات حـــتى التقينا في هولـــندا طالبين للجوء".

بعد أن بدأت رحلتهما بحثاًً عن الاستقرار، استذكرت رهف فكرة قهوة التمر 
وهي فكرة لم تفارقها أساساًً، فبدأت برفقة تميم بالبحث عن الفكرة ودراسة 
بهذه  تشبثهما  زاد  وما  المشروع،  لهذا  للتخطيط  يلزمهما  ما  وكل  السوق 

الفكرة قراءتهما لإحدى البحوث العلمية عن أزمة البن والتي تحدثنا عنها.

بدأا بالتخطيط للمشـــروع على أســـاس "مقهى لقهوة التمـــر" حيث يتم إنتاج 
وتقديـــم المنتـــج فـــي مـــكان واحد، ولكـــن تحـــول لاحقاً لإنتـــاج "قهـــوة التمر" 

فقـــط وتوزيعهـــا، نظراً لصعوبة إيجاد مســـتثمرين لمشـــروع ضخـــم كمقهى.

لاحقـــاًً عـــرض تميم ورهف مشـــروعهما من خلال حاضنة للأعمـــال في هولندا 
علـــى عدة مســـتثمرين، ولحســـن الحـــظ قامت إحدى المســـتثمرات فـــي مطلع 
عـــام 2020 بتمويـــل هـــذا المشـــروع، ليبـــدأ تحول هـــذه الفكرة من الـــورق إلى 

الواقع. أرض 

عامر قاسم
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يقـــول تميـــم ورهـــف: "مـــن كومـــة نـــواة التمـــر المجتمعـــة لدى رهـــف عام 
2013 ظهـــرت الفكرة، لكـــن بعد بحثنـــا وقراءتنا عن أزمة البـــن، أصبحت هذه 
الفكـــرة منطقيـــة أكثر وأكثر، فنوى التمر هي أساســـاً لا تعتبر كمنتج رئيســـي 
بـــل منتج مهـــدور، فهي مخلفـــات لمصنعي المـــواد الغذائية أو غيـــر الغذائية 
المعتمـــدة علـــى فاكهة التمر، ومـــع وجود دراســـات تثبت فائدة هـــذه النوى 
لمـــاذا لا نســـتثمرها فـــي إيجـــاد حـــل بديل عـــن البن يســـاعد في تقليـــل الطلب 

عليـــه مما يســـاهم لو بجزء بســـيط فـــي حل لهـــذه الأزمة".

عمـــل كل مـــن تميـــم ورهـــف فـــي إنتـــاج "قهـــوة التمـــر" بغرفـــة مـــن غرف 
منزلهمـــا، وتواصلا مع إحدى الشـــركات المحلية التي تســـتخدم التمر وتتخلص 
مـــن نواه عـــادةًً، الآن أصبحت هذه الشـــركة مورد أساســـي ومحلـــي أيضاًً لنوى 
التمـــر لـ "دافي"، كمـــا أنهما اســـتخدما للتغليف مواداًً عضويـــة معتمدة قابلة 
للتحلـــل، حيـــث أصـــرّّا على أن يكون مشـــروعهما ليـــس فقط ذو عائـــد مالي بل 

يحقق أثـــراًً اجتماعياًً مســـتداماًً.

الآن مشـــروع "دافـــي" لديـــه مصنع خـــاص، وحقق انتشـــاراًً واســـعاًً ليس فقط 
فـــي هولنـــدا بل في أوروبـــا والوطن العربي أيضـــاًً، فانتقل من كونـــه نواة تمرة 

مـــهدرة إلى كوب قـــهوة لذيذة

تذوق الحكاية: العبرة من مشروع "دافي"
رأينـــا كيـــف تعامل مشـــروع "دافي" مع أزمـــة البن، وكيف حاول المســـاهمة 
فـــي حل أزمة تتســـبب في الكثيـــر من الآثار الســـلبية، ربما يكون هذا المشـــروع 
خطـــوة صغيرة لكنه يســـعى نحـــو تحقيق أثـــر إيجابي، وذلك بـــكل تفصيل من 
تفاصيلـــه، فكمـــا كان له حصة صغيـــرة في إيجاد حـــل لأزمة البن، يوجـــد الكثير 

والكثيـــر من الأزمات المشـــابهة فـــي عديد مجالات الطعـــام والأغذية.

ــي  حســـب منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة للأمـــم المتحـــدة "FAO" يتـــراوح إجمالـ
الطعـــام المُُهدر عالميـــاًً ما بين ثلث إلـــى نصف الأغذية المنتجة، حيث ينقســـم 
هـــدر الطعـــام إلـــى جزأيـــن أولهما: "فقـــدان الغـــذاء" وهـــو انخفـــاض كمية أو 
نوعيـــة الطعـــام -كما أزمة البن- وذلك لأســـباب عـــدة أهمها التغيـــر المناخي، 
وثانيهمـــا: "مخلفـــات الطعـــام" وهي فقدان الطعـــام أو الغذاء فـــي أي مرحلة 
بيـــن "حصاده أو إنتاجه" وبين "وصوله للمســـتهلك" وذلك لأســـباب عدة منها: 

فـــساد الطـــعام، وانتـــهاء صلاحيته، أو إنـــتاج كمية أكبر ـــمن الحاجة

فـــي نهايـــة حكايتنـــا تتلخص لنـــا العبـــرة منها وهـــي: يتوجب علينـــا ومنذ 
هـــذه اللحظـــة البحث عـــن حلـــول بديلة للعديـــد مـــن المنتجـــات الغذائية أو 
لطرائـــق إنتاجها وتوزيعها، كمـــا يتعين علينا البدء في أخـــذ خطوات صغيرة 
نحـــو أثر إيجابي، فعلينـــا الآن أن نبتكر في الصناعات الغذائيـــة، كما علينا الآن 

البـــدء في اســـتثمار كل ما لم يُُســـتثمر.

عامر قاسم من نواة تمرة إلى كوب قهوة
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الابتكار في الغذاء لرواد الفضاء

تجارب عالمية

مروان حيّاني
باحث ومصمم تعليم تربوي في شركة سبر لتصميم الأعمال.

إن الغـــذاء حاجـــة إنســـانية لا يمكن الاســـتغناء عنهـــا في مختلـــف الظروف، 
لكـــن تلبيـــة هـــذه الحاجة لـــدى البشـــر تختلف تبعـــاً لعـــدة عوامل، الزمـــان، أو 
المـــكان، أو العمـــر، أو الصحة، أو المرض، فبحســـب كل عامل من هذه العوامل 
تختلـــف طبيعـــة الطعام وكميتـــه، وطريقـــة تقديمـــه، وحفظه، وقـــد تطورت 
آليـــات التعامل مـــع الطعام على مر التاريخ البشـــري بالتزامن مـــع التطور الذي 
شـــهده الإنســـان على مـــر تاريخه، فما بيـــن طعام الإنســـان البدائـــي قبل آلاف 
الســـنين وطعـــام الإنســـان الحالي بون شاســـع مـــن الاختلافات التـــي لا تعد ولا 

. تحصى

فـــي القرن الماضي بدأ الإنســـان رحلاته إلـــى الفضاء، وبدأ باكتشـــاف عالم آخر 
بظـــروف وعوامـــل مختلفة عمـــا اعتاده على ســـطح الأرض، فـــكان لا بد له من 
ابتـــكار آليـــات جديـــدة للتكيـــف مع هـــذا العالم خصوصـــاًً فيما يتعلـــق بالغذاء 

ـــلرواد الفـــضاء، لأنه حاجة رئيـــسية لا يمكن الاـــستغناء عنها

ففـــي البدايات الأولـــى لبرنامج الفضاء الأمريكي، الذي عُرف باســـم مشـــروع 
"ميركـــوري"، كانـــت رحلات الفضاء تســـتغرق من بضـــع دقائق إلى يـــوم كامل، 
وبســـبب قصـــر المـــدة لـــم تكـــن هنـــاك حاجـــة لوجبـــات كاملـــة، بـــل كان يتـــم 
اســـتهلاك الوجبة الرئيســـية قبل الرحلة، ولكن مع مـــرور الوقت وتطور المهام 
الفضائيـــة، أصبحت رحلات الفضاء تســـتغرق فترات طويلة قد تصل إلى شـــهور، 

وهذا ما شـــكل تحديـــاً كبيراً.

مـــع مرور الوقت اكتشـــف الانســـان  أن الطعام يمكن حفظـــه، كما يمكن أن 
يبقـــى صالحاً للأكل مـــدة طويلة إذا تم تجفيفه وتخزينه فـــي مكان بارد وجاف، 
لذلك ففـــي بدايات رحلات الفضاء كان الطعام مجففاً بشـــكل رئيســـي، ولاحقاً 
تـــم تطويـــر تقنيـــات الطهـــي ومعالجـــة وحفـــظ الطعام فـــي العلـــب المغلقة 
وأصبـــح من الممكـــن تخزين مجموعـــة متنوعة من الأطعمـــة وحملها لرحلات 
طويلـــة، وتـــم اســـتعمال التبريـــد للمســـاعدة في الحفـــاظ على نكهـــة الطعام 
ــي فإنـــه نظـــراً لتطـــور العلـــم فقـــد تطورت  والمغذيـــات ومنـــع التلـــف، وبالتالـ
أشـــكال جديدة من معالجة الأغذيـــة وتعبئتها ومكوناتها، وتحســـنت طبيعة 

الأغذيـــة لـــرواد الفضاء عمـــا كانت عليـــه من قبل.

الابتكار في الغذاء لرواد الفضاء
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ولكـــن وعلـــى الرغم مـــن ذلك بقيـــت هناك مجموعـــة من التحديـــات، وذلك 
بســـبب وجـــود قيـــود علـــى الـــوزن والحجم عند الســـفر، وأيضـــاً ظـــروف انعدام 
الجاذبيـــة فـــي الفضـــاء التي تؤثـــر على تغليـــف الطعـــام، وبالتالي فـــإن الأمر لا 
يقتصـــر علـــى مســـألة إدخـــال الطعام مـــن العبـــوة إلى فم رائـــد الفضـــاء، فبعد 
قضـــاء فتـــرات طويلة في الفضـــاء، يمكـــن أن تنخفض كتلة العضـــات وكثافة 
ــي عظامهم الضعيفة يمكـــن أن تكون  العظـــام بنســـبة تصل إلـــى 20%، وبالتالـ
هشـــة عنـــد عودتهـــم إلـــى الأرض، ممـــا يزيـــد مـــن خطـــر الكســـور، لذلـــك تعد 
ممارســـة الرياضة وتنـــاول الأطعمة الغنية بالكالســـيوم مثل الزبـــادي ضرورية.

ونظـــراً لأن الســـوائل تعمل بشـــكل مختلف فـــي الفضاء، فإن حاســـة التذوق 
لـــدى رائـــد الفضاء تتغير، فعلى الأرض، تســـتقر ســـوائل الجســـم تجـــاه أقدامنا، 
أمـــا فـــي حالة انخفـــاض الجاذبيـــة، تتحرك هـــذه الســـوائل بحرية في أجســـامنا، 
ممـــا يخلـــق شـــعوراً مشـــابهاً لنزلة البـــرد أو انســـداد الجيـــوب الأنفيـــة، ولهذا 
الســـبب، ومـــن أجل إعـــادة تنشـــيط التـــذوق لديهـــم، يفضـــل العديد مـــن رواد 

الفضـــاء الأطعمـــة اللاذعـــة والســـاخنة مثل الفلفـــل والنكهـــات الحارة.

لكـــن رغـــم كل التحديات والقيود الســـابقة فإن الإنســـان لم يقـــف عاجزاًً، بل 
ســـعى على مـــدى عقود مـــن الزمن لابتـــكار طرائـــق تجعله يتغلـــب على تلك 
التحديـــات والقيـــود، يقـــول رافائيل هامـــون أحـــد المتخصصين بإعـــداد الغذاء 

ـــلرواد الفـــضاء: "لقد حولـــنا هذه القـــيود إلى ـــفرص للابتكار"

تقـــول الكاتبـــة ميجـــان تشيتشـــي فـــي مجلـــة لوبـــوان الفرنســـية: "أن ابتكار 
طعـــام مناســـب لـــرواد الفضاء ملائـــم لنمط عيشـــهم في الفضـــاء، مثّـــل تحدياً 

للطباخيـــن والاختصاصييـــن فـــي المختبـــرات علـــى حد ســـواء".

لذلـــك فـــإن إدارة الطيـــران والفضـــاء الأميركيـــة "ناســـا" ســـعت منـــذ عقـــود 
لإيجـــاد طرائـــق مبتكـــرة لتوفيـــر الطعام الملائـــم لـــرواد الفضاء، للوصـــول إلى 
مرحلـــة تتمكـــن فيها من تحقيـــق حلم صناعة الطعـــام في الفضاء للـــرواد أثناء 
وجودهـــم هناك، وذلك عبر إقامتها لمســـابقة لتشـــجيع تطويـــر تقنيات الجيل 

ـــلي لتلبـــية الاحتياـــجات الغذائية ـــلرواد الفضاء التا

وكان مـــن نتائج تلك المســـابقة أن تمكنت شـــركة في نيويـــورك، من القيام 
بابتـــكارات لإنتـــاج الطعـــام قد تكـــون غريبة للبشـــر، فقـــد ابتكرت شـــركة "إير 
كومبانـــي" طريقـــة لإعـــادة تدويـــر ثانـــي أكســـيد الكربـــون الـــذي يخرجـــه رواد 
الفضـــاء أثنـــاء وجودهم فـــي الفضاء، لصنـــع مواد غذائيـــة مبنية علـــى الخميرة 
لتكوين مشـــروب من البروتين، يهـــدف إلى تغذية رواد الفضـــاء الذين يقومون 

الأمد طويـــلة  بمهمات 

وكذلـــك فقد تمكن أحد الباحثين الفرنســـيين في مجال الغـــذاء وهو "تييري 
ماركـــس" مـــن ابتـــكار أطعمة خالية من الســـكر لـــرواد الفضاء، ونجـــح في صنع 
معجنـــات لذيـــذة دون ســـكر وذلـــك باســـتخدام "بكتيـــن الفاكهـــة" بـــدلًا مـــن 
الســـكر، كمـــا تمكن مـــن صنع صلصـــة اللحـــم دون اســـتخدام مُحسّـــن النكهة، 
ولتتبيـــل وجبـــة رائـــد الفضـــاء، نجـــح ماركـــس مـــع فريـــق الأبحـــاث فـــي تقطير 
الفلفـــل، وبتحويـــل التوابـــل إلى ســـائل ســـيزول خطـــر تطايرها في ظـــل انعدام 
الجاذبيـــة، وتمكّـــن ماركس أيضاً من إيجـــاد طريقة لنقل الفطر أو المشـــروبات 

أو الكعـــك إلى محطـــة الفضاء الدوليـــة، مع أن 
هـــذه المنتجـــات الثلاثة كانت محظـــورة تماماً 
هنـــاك، لذلـــك فقد شـــكلت هـــذه الابتـــكارات 
نقلـــة نوعيـــة غيـــر مســـبوقة فـــي تاريـــخ غـــذاء 
رواد الفضـــاء، ووفـــرت أصنافاً كثيـــرة في وقتنا 
ــي، لم يكـــن رواد الفضاء يحلمـــون بها في  الحالـ

السابق.

ففي حـــوار لرائدة الفضـــاء اليابانية "يامازاكي 
ناوكـــو" لوكالـــة الأناضـــول التركية قالـــت:" إن 
الطعـــام الفضائـــي أصبح مـــع مرور الزمـــن لذيذاً 
أكثـــر فأكثـــر، وهنـــاك بالفعـــل أكثر مـــن 300 
وجبة يجري تحضيرها لـــرواد الفضاء"، وأضافت: 
الفضـــاء  لـــرواد  المخصصـــة  الطعـــام  "وجبـــات 
تراعـــي الوجبـــات والأغذية التـــي يحبونها، وفي 

مقدمتهـــا المعكرونـــة والأرز والتوابل".

وبذلـــك نجـــد بـــأن الابتـــكار قـــد ســـاهم فـــي 
تجـــاوز العديـــد مـــن التحديات المتعلقـــة بغذاء 
الأطعمـــة  مـــن  بهـــم  فانتقـــل  الفضائييـــن، 
المجففـــة والمحـــدودة إلـــى الأطعمـــة الطازجة 
والمتنوعـــة، ومن الأطعمـــة عديمة النكهة إلى 
الأطعمـــة اللذيذة التي تشـــبع رغبة رواد الفضاء 
وهـــذه  الخـــاص،  الغذائـــي  نظامهـــم  وتراعـــي 
النتيجـــة المذهلة التي وصل إليهـــا الابتكار في 
مجـــال الغذاء لـــرواد الفضاء تشـــجع على المزيد 
من الاجتهـــاد من قبـــل العلمـــاء والباحثين في 
مجـــال الابتـــكار لمواصلـــة العمل على تحســـين 
لـــرواد  فقـــط  ليـــس  وتوفيـــره  الغـــذاء  جـــودة 
الفضـــاء، وإنمـــا لـــكل مـــن يحتاجه على ســـطح 

الأرض.

مصادر

موقع وكالة الأناضول التركية
موقع مجلة لي بوينت الفرنسية

موقع سكاي نيوز
موقع الباحثون السوريون

موقع العلم
موقع ويكيبيديا

مروان حيَّاني الابتكار في الغذاء لرواد الفضاء

https://innovationhub.social/
https://cutt.us/KVPYS
https://cutt.us/IfAim
https://cutt.us/bFwiK
https://cutt.us/R1bp7
https://cutt.us/umaqY
https://cutt.us/33ux6
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تحمـــي صحته هو نفســـه بصفته مســـتهلكاً، دون أن يلتفت إلـــى أهمية حماية 
نفســـه. المنتج 

ومـــع ذلك فإن الســـؤال الأساســـي الـــذي يطرح نفســـه هو: هـــل فكرنا نحن 
المســـتهلكون فـــي كيفية إنتـــاج هذه المـــواد الغذائية؟ أي هـــل ونحن نبحث 
عـــن علامـــة تجاريـــة تحمينـــا بصفتنـــا مســـتهلكين، هل فكرنـــا أيضـــاً أن هناك 

علامـــة تجاريـــة تهتم بحمايـــة المنتجين؟

الإعـــام  وســـائل  خـــال  مـــن  باختصـــار 
)التجـــارة  علامـــة  م  تُقـــدَّ العـــام  والـــرأي 
خلالـــه  مـــن  يمكـــن  نموذجـــاً  العادلـــة( 
والعدالـــة  الربـــح  بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق 
الاجتماعيـــة والبيئيـــة. إذ تشـــجع علامـــة 
التجـــارة العادلـــة علـــى التفكيـــر النقدي 
بشـــأن كيفية تأثيـــر قراراتنا الشـــرائية في 
العالـــم مـــن حولنـــا وليس علينا فحســـب.                       

وتشـــجعنا علـــى فهم كيف يمكـــن لنا أن نحقـــق تغييراً إيجابياً في تحســـين 
مســـتوى معيشـــة المنتجين من خلال اختياراتنا نحن المســـتهلكون.    

التجارة العادلة:
صيحة استهلاكية جديدة أم واجب أخلاقي؟

مقال
عبيــدة دبــاغ

مرشـــد وباحـــث اجتماعي، ماجســـتير في علـــم اجتماع 
الطفولـــــــــــة )Childhood sociology( مـــــن جامعــــــة 

لينشـــــــوبينغ )linköping( الســــويدية.

في عصرنا الحالي وعند دخولنا مراكز تســـوق 
المـــواد الغذائيـــة، اعتدنا في الغالـــب على رؤية 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن المنتجـــات الغذائيـــة، 
مثل الأرز والســـكر والمواد الخـــام والخضراوات، 
المنتـــج  هـــذا  أن  إلـــى  تشـــير  علامـــة  وعليهـــا 
عضـــوي. إذ فـــي الوقـــت الحاضـــر يُلاحَـــظ تزايد 
اهتمـــام الأشـــخاص فـــي عالمنـــا العربي بشـــراء 
هـــذه المنتجـــات، وذلـــك نتيجـــة تزايـــد الوعـــي 
العـــام حـــول أهميـــة تنـــاول الطعـــام الصحـــي، 
وضـــرورة الابتعاد عـــن المنتجات التـــي تحتوي 
علـــى مـــواد حافظـــة ومـــواد كيماويـــة، كمـــا 
يلاحظ أيضـــاً أن البحث عن المنتجـــات الغذائية 
الصحيـــة بـــات يحظـــى بشـــعبية متناميـــة بين 
الجمهـــور. انطلاقـــاً من هذه الفلســـفة الصحية 
يُتعامـــل مـــع المنتجـــات الغذائيـــة علـــى أنهـــا 
أمور معني بها المســـتهلك فحســـب، ومن ثم 
يرى المســـتهلك أنـــه يجب عليه اتخـــاذ التدابير 
اللازمة من خـــال اختيار أفضـــل المنتجات التي 

صورة توضح مدى تأثير قرارتنا نحن 
المستهلكون في تحسين نوعية حياة 

المنتجين
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وأتفـــق مـــع الـــرأي القائـــل: إن مثـــل هذه العلامـــة التجاريـــة، علـــى الرغم من 
وجودهـــا فـــي عالمنـــا العربي، إلا أنهـــا غالباًً ليســـت شـــائعة أو معروفة كفاية 

مقارـــنة بـــشهرة علامة الـــمواد الغذائـــية العضوية في أـــسواقنا

علـــى أيـــة حال ســـواء كانـــت علامـــة التجـــارة العادلة مشـــهورة فـــي واقعنا 
العربـــي أم لا )ليـــس هـــذا محـــور حديثنـــا( فإنـــه ينبغي توضيح أســـباب انتشـــار 
العلامـــة فـــي المجتمعـــات الغربيـــة بخاصـــة، لكـــن لنســـتوضح هـــذه النقطـــة 
الأخيـــرة، دعونـــا نتوقـــف قليـــاً لنشـــرح تاريـــخ ظهـــور حركـــة التجـــارة العادلة 

وخصوصيتهـــا.

تقول )Lekakis (2013 عن التجارة العادلة ما يلي:	

"سياســـات اســـتهلاك التجـــارة العادلـــة تنتشـــر بيـــن مســـتهلكي البلـــدان 
)ص:11( الرأســـمالية" 

وتخبرنـــا )Warrier (2011 أيضـــاًً في كتاب بعنوان "سياســـة التجارة العادلة" 
عـــن الظـــروف الاقتصاديـــة والسياســـية التـــي أدت إلـــى نشـــوء حركـــة التجارة 

العادـــلة، إذ تقول

أواخـــر  فـــي  بديلـــة  تجاريـــة  حركـــة  بصفتهـــا  المتواضعـــة  بدايتهـــا  "منـــذ 
الســـبعينيات تقريبـــاًً، تطـــورت "التجارة العادلـــة" ببطء لتصبح حركـــة ذات زخم 
كبيـــر. وزعم نشـــطاء التجارة العادلة أن الســـوق العالمية تحصـــر الدول الفقيرة 
فحســـب في تصدير الســـلع التي تتعرض أســـعارها لانخفاض مســـتمر عبر الزمن 

والتي تـــكون عرـــضة للتقلبات

علاوة علـــى ذلـــك أدت عمليـــات التدويـــل فـــي مجـــال الإنتـــاج إلى اســـتغلال 
ـــفي العاـــلم النامي، مـــما نتج عـــنه انخفاض معايـــير العـــمل والأجور العـــمال 

وعقـــب حـــملات التجـــارة العادلـــة بـــدأت أعـــداد متزايـــدة من الأشـــخاص في 
البلدان الغنية تطالب بشـــراء الســـلع التي أنتجت في ظـــروف اجتماعية وبيئية 
صديقـــة، وكانـــت التجـــارة العادلة آخذة في التوســـع، حتـــى كادت تكون علامة 
تجاريـــة فـــي حد ذاتهـــا، فقد خـــزن جميـــع تجـــار التجزئـــة والمتاجـــر الكبرى في 
البلـــدان الأكثـــر ثـــراء الســـلع المنتجة وفـــق معاييـــر أخلاقية، وتزامـــن ذلك مع 

اســـتعداد المشـــترين لدفع أســـعار أعلى لهذه المنتجـــات". )ص:3(

مـــن النـــص أعلاه يمكن ملاحظة كيـــف أن الشـــروط التاريخية لنشـــوء حركة 
التجـــارة العادلـــة هي سياســـية بالجوهـــر، إذ إن ازدياد نشـــاط الحركة قـــام بناءًً 
علـــى مســـلمة سياســـية، هي أن الســـوق العالميـــة تتحكم بالـــدول الفقيرة من 
خلال دفـــع الســـوق لهـــذه الـــدول لإنتاج المـــواد التـــي تتعـــرض للانخفاض في 
أســـعارها، ومـــن ثم فإن هذه المســـلمة السياســـية قامت عليها فكـــرة التجارة 

ـــلى حماية المنـــتج في اـــلدول الفقيرة العادـــلة الـــتي تهدف إ

ذلـــك أنـــه مـــن الناحيـــة النظريـــة يمكـــن القـــول: إن التجـــارة العادلـــة تعـــد 
الناجمـــة عـــن  التوتـــرات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة  لبعـــض  اســـتجابة جزئيـــة 
الهيمنـــة الاقتصاديـــة والعولمـــة والاســـتعمار الســـابق. لـــذا يمكـــن النظر إلى 
التجـــارة العادلة علـــى أنها رد فعل جزئي علـــى اختلال توازن القـــوى العالمية، 

وعلـــى البعـــد الاســـتعماري الـــذي طـــال دول العالـــم النامي.

إذ يمكن الادعاء أن الـــدول الغنية والصناعية 
قـــد اســـتفادت كثيراً من اســـتعمار واســـتغلال 
المـــوارد فـــي العديد من الـــدول الفقيـــرة خلال 
الاســـتغلال  وهـــذا  الاســـتعمارية.  العصـــور 
الاقتصاديـــة  الهيـــاكل  فـــي  أثـــر  الاســـتعماري 

تلـــك الدول. فـــي  والاجتماعيـــة 

إذاً مـــا ســـبق قـــد يســـلط الضـــوء ربمـــا علـــى 
ســـبب انتشـــار علامـــة التجـــارة العادلة انتشـــاراً 
كبيـــراً فـــي العالم الغربـــي، وهذا يعـــزى إلى ما 
تبيـــن من خلال المقطـــع الســـابق، حيث نلاحظ 
أن حركـــة التجـــارة العادلـــة ليســـت جـــزءاً مـــن 
حركـــة اجتماعيـــة واعيـــة عامة ترتبـــط بالقضايا 
الإنســـانية العامـــة ومفاهيـــم مثـــل المســـاواة 
المطلقـــة، بـــدلًا من ذلـــك تُظهر حركـــة التجارة 
العادلـــة خصوصيـــة غربيـــة أكبـــر، إذ تركـــز على 
بالواقـــع  مباشـــرة  تتعلـــق  محـــددة  قضايـــا 
الاســـتعماري للغـــرب، مثـــل اســـتغلال العمالة 
التاريخي، والاســـتعمار، والتدهـــور البيئي الناجم 
عـــن العولمة، وعـــدم المســـاواة الاقتصادية في 
 .)Dewey, 2023( صناعات مثل صناعـــة القهوة
وعـــاوة على ذلـــك يمكـــن النظر إلـــى مفهوم 
التجـــارة العادلـــة علـــى أنه ســـردية تشـــكك في 
أخلاقيـــات وعواقب الرأســـمالية غيـــر المنظمة 
والاســـتعمار، فـــي حيـــن تلمـــح أيضاً إلـــى ظهور 
المزيـــد مـــن الممارســـات الأخلاقيـــة علـــى أنها 
رد فعـــل علـــى التفـــاوت بيـــن الـــدول الغنيـــة 

والفقيرة.

عمومـــاً يقدم أنصـــار التجـــارة العادلـــة تصوراً 
عملـــه  وكيفيـــة  العـــادل،  التجـــاري  للنمـــوذج 
المتوقـــع  تأثيـــره  ومـــدى  العولمـــة  ظـــل  فـــي 
فـــي العلاقـــات الاقتصاديـــة بيـــن الـــدول. هـــذا 
النمـــوذج التجـــاري ينبثق من هاجس سياســـي 
رئيســـي لأنصار التجـــارة العادلة، وهـــو مواجهة 
ــي الجديد في التجـــارة. يراعي  النمـــوذج الليبرالـ
أنصـــار التجارة العادلـــة كيفية تحقيـــق التنمية 
الاقتصادية، وتحســـين مســـتوى حياة المزارعين 
في الـــدول الناميـــة. إذ يقدم النمـــوذج التجاري 
العـــادل فرصـــة للمزارعيـــن فـــي الـــدول النامية 
لتحســـين  اســـتثماره  يمكـــن  فائـــض  لامتـــاك 
حياتهم تحســـيناً شـــاملًا، وذلك من خلال تقديم 
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أســـعار مضمونة للمنتجين تتفوق على أســـعار 
الســـوق التقليديـــة. يعتقـــد أن هـــذا النمـــوذج 
سيســـاهم فـــي تمويـــل مشـــروعات مجتمعية، 
مثـــل تطوير البنيـــة التحتية في الـــدول النامية، 
العادلـــة  التجـــارة  أنصـــار  أن  إلـــى  بالإضافـــة 
يشـــددون على أهمية الشـــفافية بصفتها مبدأ 
أساســـياً في التجارة العالمية بـــدلًا من التنافس 
والاســـتغلال. كمـــا يؤكـــدون علـــى دور الحـــوار 
والاســـتثمار الاجتماعـــي فـــي تحقيـــق أهـــداف 
التجـــارة العادلـــة ودعـــم المجتمعـــات المحلية. 
ويبـــرزون أيضـــاً أهميـــة الاســـتدامة البيئية على 
أنهـــا جزء أساســـي مـــن هـــذا النمـــوذج العادل 
وتأثيـــره في المشـــروعات الاجتماعيـــة والبيئية 
 Wunderlich(  فـــي الـــدول المحليـــة المنتجـــة

.),2001

ــي:  علـــى أي حـــال ينشـــأ لدينـــا الســـؤال التالـ
هـــل اســـتطاعت حركة التجـــارة العادلة أن تنفذ 
أجندتهـــا فـــي حماية الفقـــراء والمســـتضعفين 
مـــن المزارعين تجـــاه حركـــة العولمة الســـائدة 
والمهيمنة على الســـاحة التجاريـــة والاقتصاد؟

بعض الدراسات تزودنا بالحقائق التالية:

"يقـــدر بما يقـــارب 7 ملايين شـــخص-مزارعين 
وعمـــال وأســـرهم- فـــي 60 دولـــة يســـتفيدون 
مباشـــرة من مبيعات التجارة العادلة، ويستفيد 
الملاييـــن الآخـــرون مـــن خـــال اســـتثمار أربـــاح 
التجـــارة العادلـــة فـــي تعزيـــز الأعمـــال المحلية 

.)Bowes, 2010( المجتمعـــات".  وتطويـــر 

النـــص  فـــي  المعطـــاة  الأرقـــام  هـــذه   
إلـــى ملاييـــن الأشـــخاص  أعـــاه، والتـــي تشـــير 
المســـتفيدين في 60 دولة، قد تعطـــي انطباعاً 
إيجابيـــاً بـــأن حركة التجـــارة العادلة اســـتطاعت 
أن تحقـــق جـــزءاً مـــن أهدافهـــا فـــي مواجهـــة 
الليبراليـــة الجديـــدة، مـــن خـــال دعـــم الملايين 
وعائلاتهـــم،  المســـتضعفين  المنتجيـــن  مـــن 
ولكـــن عندمـــا نســـلط الضـــوء على واقـــع الفقر 
الـــذي لا يزال حاضـــراً بقوة نتيجـــة التفاوت بين 
الـــدول الغنية والفقيـــرة، فإن الإجابـــة قد تأخذ 

اتجاهـــاً مختلفـــاً عـــن الإجابـــة الســـابقة.

فمـــثلًاً يســـعى الكاتـــب  Fagan (2012) إلى التحقيق فـــي مصداقية "الادعاء 
بـــأن التســـوق بأســـلوب أخلاقـــي مـــن الممكـــن أن يســـاعد حقـــاًً فـــي مكافحة 

التفاوتـــات العالميـــة" )ص:250-249(.

إذ يشير الكاتب إلى الحقائق التالية القاتمة عن العالم المعاصر، ويقول:

"يعيـــش مـــا يقـــدر بنحـــو 2800 مليـــون شـــخص )46 فـــي المائة من ســـكان 
ــي، وهـــو دولاران يومياً،  العالـــم( تحـــت خـــط الفقـــر الـــذي حـــدده البنـــك الدولـ
ويعيـــش 1200 مليـــون منهـــم على أقل مـــن نصف هذا الرقم، حيث يعيشـــون 
علـــى دخـــل يقل عـــن دولار واحد في اليـــوم. إن عواقـــب هذه الدرجة مـــن الفقر 
المدقـــع مروعـــة. وفي كل عام يمـــوت 18 مليون شـــخص قبل الأوان لأســـباب 
تتعلـــق بالفقـــر، أي 50 ألـــف شـــخص كل يوم. ومـــن بين هـــؤلاء 34 ألف طفل 
دون ســـن الخامســـة، وعندمـــا ننظـــر إلـــى هـــذه الوفيـــات المبكـــرة المرتبطـــة 
بالفقـــر، والتـــي يبلـــغ عددها 18 مليوناً ســـنوياً مـــن منظور عالمـــي، فلا يمكن 
إلقـــاء اللـــوم على عدم كفاية الموارد فحســـب. إن المســـتويات المطلقة للثروة 
العالميـــة أكثر مـــن كافية للقضاء علـــى الفقر المدقع، ولكن العقبة المباشـــرة 
التـــي تحـــول دون تحقيـــق هـــذا الهـــدف تكمـــن فـــي توزيـــع الثـــروة العالمية، 
بالمقارنـــة مع نظرائهـــم الفقراء مطلقاً الذين يعيشـــون في الجنـــوب العالمي، 
يكـــون الدخل المتوســـط للمواطنيـــن في البلـــدان الغنية في الشـــمال له قيمة 
تصريفيـــة في الســـوق تتجـــاوز قيمة دخل نظرائهـــم الفقراء بمعـــدل 200 مرة، 
بينما يشـــترك 2,800 مليون شـــخص في نحو 1.2 في المئة مـــن إجمالي الدخل 
العالمي، يشـــترك 903 ملايين شـــخص يعيشـــون في البلدان الغنيـــة في 79.7 

في المئة مـــن إجمالي الدخـــل العالمـــي" )ص:250-249(.

وبعـــد أن يســـتعرض الكاتب هـــذه الحقائق المروعة حول التفـــاوت العالمي، 
يطرح الســـؤال المنطقـــي التالي قائلًا:

"أليـــس اختيـــار المـــوز أو القهـــوة أو عصيـــر البرتقـــال ذي العلامـــة التجاريـــة 
العادلـــة مجـــرد نقطـــة صغيـــرة وغيـــر ذات قيمـــة فـــي المحيـــط؟" )ص: 250(.

فـــي جوهر الأمر يثير الكاتب ســـؤالًا بلاغياً لحث القراء علـــى النظر في القيود 
المحتملـــة لخيـــارات المســـتهلك الفرديـــة فـــي مواجهـــة التحديـــات العالميـــة 
الهائلـــة، في حيـــن أن اختيار منتجـــات التجـــارة العادلة يعد خطـــوة إيجابية، إلا 
أن الكاتـــب يســـلط الضوء علـــى أنها قد تبـــدو صغيرة بالمقارنة مـــع حجم هذه 
القضايـــا العالمية. وهـــو يؤكد الحاجة إلـــى تغييرات وإجراءات منهجية أوســـع 

نطاقـــاً لمعالجة هذه المشـــكلات بالكامل.

إن إشـــكالية عـــدم قدرة التســـوق الأخلاقي علـــى مواجهة التفـــاوت العالمي 
الكبيـــر بيـــن دول الأغنيـــاء والفقـــراء ليســـت في أن حجـــم واقع التفـــاوت ضخم 
جـــداً بمـــا لا يمكن مقاومتـــه فردياً فحســـب، القضية ليســـت أيضاً فـــي التقليل 
مـــن أهميـــة المبـــادرة الفرديـــة الأخلاقيـــة فـــي مواجهـــة العملاق الرأســـمالي 
الضخـــم، بـــل على العكـــس، فالمبـــادرة الفردية الأخلاقيـــة تظل واجبـــة وإن لم 

نســـتطع أن نرى نتائجهـــا بوضوح.
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لكـــن جـــل المســـألة هو كمـــا يشـــير الكاتـــب Fagan (2012) إلـــى أن الترويج 
للتســـوق الأخلاقي وســـلعة التجارة العادلة يســـتخدم آليات الســـوق الرأسمالي 
نفســـها في أثناء الدعايـــة لهذه المنتجـــات الأخلاقية. للتوضيـــح أكثر يمكنني 
القول: إن الكاتب يميز بين مبدأ التســـوق الحر والتســـوق الأخلاقي، فالتســـوق 
الحـــر يعتمـــد علـــى مركزية المســـتهلك فـــي تحديـــد خياراته من الاســـتهلاك. 
ومـــن ثـــم عندمـــا يـــروج لمنتجـــات التجـــارة العادلـــة بعقليـــة ومنطق الســـوق 
الحـــر نفســـه )أي التوجـــه إلـــى المســـتهلك بصفتـــه مركـــزاًً للاختيـــار(، فســـيرى 
المســـتهلك فـــي هـــذه الحالة أن اختيـــار العلامـــة التجارية العادلـــة لا يعدو عن 
أنـــه أحـــد الاختيـــارات الإضافية المتاحـــة له كونه مســـتهلكاًً من بيـــن اختيارات 

ـــلى هذه القائـــمة أيضاًً أـــخرى كالنكـــهة والجودة والـــسعر، لتـــضاف العدالة إ

أي بعبـــارة أخـــرى: إن الترويـــج لســـلعة التجـــارة العادلة لا يلقـــي الضوء على 
الجانـــب الإلزامـــي مـــن الواجـــب الأخلاقي في التســـوق، بـــل يبقي الخيـــار متاحاً 
للمســـتهلك. لـــذا يمكن الادعاء بأن التجـــارة العادلة لن تســـتطيع أن تحقق أي 
تأثيـــر إيجابي إذا اســـتمر النمـــوذج الاســـتهلاكي القائم على حرية المســـتهلك 
بكونه العقلية الســـائدة فـــي الترويج للتجـــارة العادلة. وهنا نصل إلى الســـؤال 
ــي الـــذي طرحـــه الكاتـــب، وهـــو إذا كان شـــرائي لعلامـــة التجـــارة العادلة  التالـ
يســـمى تســـوقاً أخلاقيـــاً، فمـــاذا يمكن أن نســـمي عدم تســـوقي مـــن منتجات 
ـــر على  التجـــارة العادلـــة؟ الجواب هـــو أنه بالضرورة تســـوق غير أخلاقي، لا يُفسَّ

أنـــه حرية اختيار المســـتهلك.

وبنـــاءً عليـــه يمكن القـــول: إنه مـــن الضـــروري أن يســـوق لمنتجـــات التجارة 
العادلـــة ليس كونها خياراً مجـــرداً متاحاً أمام المســـتهلك، والذي يمنحه ميزة 
إضافية فحســـب، وهي إســـكات الضميـــر لكي يتمكن من الاســـتمرار في عملية 
الاســـتهلاك الجائـــرة، بل يجـــب أن يكون التســـويق للتجارة العادلـــة مبنياً على 
فلســـفة الواجـــب الأخلاقـــي، وليـــس على حريـــة المســـتهلك. هذا لأنـــه ينبغي 
لقضيـــة التجارة العادلـــة أن تصبح إما قضية للتســـوق الأخلاقي أو غير الأخلاقي، 

لا ثالـــث لهما.

وبالطبـــع قبـــل الختام أود أن أقـــول: إن هناك بعض التيـــارات والأبحاث التي 
تشـــكك في جـــدوى التجـــارة العادلـــة من الأســـاس، وبعضهـــا يتهمهـــا بأنها 
أكثـــر اســـتغلالية من التجـــارة العاديـــة، ولا تحقـــق أي أبعاد مـــن العدالة التي 
تزعـــم أنها تحققها، ولكن لعل المقالة لا تتســـع إلى نقـــاش جديد. ولذا أتوقف 
هنـــا لأقـــول: إن التجـــارة العادلـــة لا يجـــب أن يُنظَـــر إليهـــا على أنهـــا صيحة أو 
ابتـــكار جديـــد في عالـــم الاســـتهلاك، بل يجـــب علينـــا بصفتنا مســـتهلكين أن 
ننظـــر بعمـــق وشـــمولية أكبر لنفهـــم موقعنا الأخلاقـــي في عملية التســـوق.
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نقاط الابتكار:
الابتكار في مجال الأغذية والبدانة وبيئات الأغذية

قراءة في تقرير منظمة نيستا

قراءة في تقرير 
محمد سيف الأنصاري

شـــريك مؤســـس في قـــدرة اســـتراتيجي 
الاجتماعي الابتـــكار  لحلـــول 

شـــهد العقـــد الأخيـــر تزايـــداً ملحوظـــاً فـــي البحـــث والاســـتثمار فـــي مجـــال 
التكنولوجيـــا الغذائيـــة، حيـــث أدى ذلك إلـــى العديد من الابتـــكارات في مجال 
الطعـــام. يمكننـــا الآن اســـتخدام تطبيقـــات الهواتـــف لطلـــب الطعـــام مـــن 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن المطاعـــم بلمســـة زر، ونرى نمـــو صناعة تربيـــة اللحوم 
في المختبرات، كما تشـــير التحليلات إلى أن الاســـتثمار في مجـــال التكنولوجيا 
الغذائيـــة قـــد ازداد عالميـــاً 40 مرة خلال العقـــد الماضي، ووصل إلى مســـتوى 

قياســـي جديـــد يبلـــغ 26.9 مليـــار جنيه إســـترليني في عـــام 2021.

ولكـــن رغـــم كل ذلـــك هل يتجه مســـتقبل الغذاء إلـــى الاتجـــاه الصحيح؟ لقد 
كان تركيـــز صناعـــة الأغذية حتى الآن علـــى النجاح التجاري والاســـتدامة، ولكن 

هـــل يجـــب أن نوجه الابتـــكار في مجـــال الطعام نحو تحســـين صحتنا؟

جذبـــت خدمـــات توصيـــل الطعـــام نحـــو ٪60 
الاســـتثمارية  الرأســـمالية  الاســـتثمارات  مـــن 
فـــي المـــدة مـــن 2017 إلـــى 2021. وكان تزايد 
منصـــات التوصيل، بالإضافة إلـــى تطور المطابخ 
التـــي تنتج وجبـــات للتوصيل، وتطور التشـــغيل 
لجـــودة  تحديـــاً  يشـــكل  للمطابـــخ،  ــي  المنزلـ

البيئـــات الغذائيـــة.

علـــى الرغم مـــن أن هـــذه التطـــورات لم تكن 
تركـــز علـــى الصحـــة حتـــى الآن، إلا أن أبحاثنـــا 
تظهر أنـــه يمكننا تحســـين بيئـــات الطعام من 
خلال الابتـــكار. لذلك يجب توجيـــه التكنولوجيا 
توفيـــر  نحـــو  الجديـــدة  والأفـــكار  والعمليـــات 
المزيـــد من الخيـــارات الغذائية الصحيـــة إذا كنا 
نرغـــب فـــي الحد مـــن الســـمنة وتحســـين صحة 

لناس. ا

مـــا الأثر الـــذي ســـيكون للارتفـــاع الأخير في 
الابتـــكار في مجـــال التكنولوجيـــا الغذائية في 

بيئـــات الطعام؟

يمكـــن أن يؤثـــر المـــكان الـــذي نعيـــش فيه، 
ونعمل داخله، ونتســـوق من أســـواقه، ونتعلم 
فيـــه، فـــي الطعـــام الـــذي نأكلـــه وفـــي صحتنا، 
يُســـمى ذلـــك بيئـــة الطعـــام، وتشـــمل كل مـــا 
تجربـــه في تلـــك الأماكـــن من أطعمـــة. يعيش 
العديـــد منـــا فـــي بيئات يكـــون الطعـــام الأكثر 
توفـــراً طعامـــاً غيـــر صحـــي. البيئـــات الغذائيـــة 
الفقيرة هي عامل مســـاهم رئيســـي في السمنة 
في المملكـــة المتحدة، التي ارتفعت باســـتمرار 
لثلاثـــة عقود علـــى الرغم من مقترحـــات العديد 
هـــذه  لمعالجـــة  المطروحـــة  السياســـات  مـــن 

المسألة.	
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شـــهد العقـــد الأخيـــر "انفجـــاراً فـــي الابتـــكار" فيمـــا يتعلـــق 
بكيفيـــة إنتاج وإعداد وتوزيـــع الطعام. ومع اختبـــار العديد من 
الأفـــكار الجديـــدة في الســـوق، تظهـــر تحليلات منظمة نيســـتا 
أن الاســـتثمار العالمـــي فـــي رأس المـــال الاســـتثماري في مجال 
التكنولوجيـــا الغذائية وشـــركات الابتكار زاد نحـــو 40 مرة، من 
670 مليـــون جنيـــه إســـترليني في عـــام 2011 إلـــى 26.9 مليار 

جنيه إســـترليني في عـــام 2021.

وفي المدة الزمنيـــة الأخيرة بين عامي 2017 و2021 ازدادت 
ســـرعة نمو رأس المـــال الاســـتثماري في شـــركات التكنولوجيا 
الغذائيـــة في المملكـــة المتحدة حيث نما بمعـــدل بلغ )٪108( 

مقارنة بالولايـــات المتحدة مثلًا أو الصيـــن أو ألمانيا.

تلتزم رســـالة منظمة نيســـتا للحياة الصحية بزيادة المتوســـط 
في عدد الســـنوات الصحية التي يعيشـــها الأفـــراد في المملكة 
المتحـــدة، وتهـــدف إلـــى القيـــام بذلك مـــن خلال تقليل انتشـــار 
الطعـــام،  بيئـــات  تحســـين  علـــى  جهودهـــا  وتركـــز  الســـمنة. 
وتســـهيل تنـــاول الطعـــام الصحـــي، بغـــض النظر عـــن المال أو 
الوقت القليـــل الذي يتوفر لدى الأشـــخاص، أو مكان إقامتهم، 

أو مـــدى وعيهـــم الصحي.

تهـــدف هذه الطريقـــة لتطبيق نمـــوذج نقاط الابتـــكار الذي 
طورتـــه نيســـتا، من خـــال فهـــم أفضـــل للاتجاهات فـــي مجال 
تكنولوجيـــا الأغذيـــة والابتـــكار فـــي مختلـــف جوانـــب النظـــام 
الابتـــكاري، وتنظر فـــي التداعيات المحتملة لهـــذه الاتجاهات. 

اســـتخدم منهج نقاط الابتكار لتحليـــل مجموعات كبيرة من 
البيانات المتعلقة بالنشـــاط البحثي والاســـتثمار من رأس المال 
الاســـتثماري والحـــوار العـــام فـــي أخبـــار الصحف والمناقشـــات 
مـــن  المجموعـــات  هـــذه  اتجاهـــات  حللـــت  وقـــد  البرلمانيـــة، 
البيانـــات لبنـــاء صـــورة متعـــددة الأبعـــاد لنظـــام الابتـــكار فـــي 

الأغذية. مجـــال 

 بجانـــب هـــذا التحليـــل الكمـــي أجـــرت نيســـتا تماريـــن "فهم 
المعنـــى" النوعيـــة باســـتخدام تقنيـــات الرؤيـــة الإســـتراتيجية 
التي تشـــمل مجموعة واســـعة من المعنيين بصناعـــة الأغذية، 
الصناعـــة وصانعـــو  المســـتثمرون والعلمـــاء وخبـــراء  ومنهـــم 
السياســـات، من خلال الاســـتعانة بلجنة من الخبراء للمســـاعدة 
في استكشـــاف بعـــض التداعيـــات الممكنة لهـــذه الابتكارات، 

ثـــم تصنيفها مـــن حيـــث تأثيرهـــا المحتمل في الســـمنة.

النتائج الرئيسية للتقرير 
1. انفجار اســـتثماري فـــي توصيل الطعام واللوجســـتيات: تحدٍ 

لجودة بيئـــات الطعام

أظهـــر التحليـــل الـــذي نفذتـــه منظمـــة نيســـتا أن الاســـتثمار 
فـــي تكنولوجيـــا توصيـــل الطعام الســـريع، ومنصـــات تطبيقات 
توصيـــل الوجبـــات، ومنصات توصيـــل البقالة في خمس عشـــرة 
دقيقة قد ســـاهم في غالبية استثمارات رأس المال الاستثماري 
الأخيـــرة فـــي تكنولوجيـــا الأغذية. وتشـــمل هذه الاســـتثمارات 
شـــركات توصيـــل وجبـــات الطعـــام الجاهـــزة، والبقالـــة بصورة 
رئيســـية، والتي جذبت 60% من اســـتثمارات تكنولوجيا الأغذية 
فـــي مرحلة البدايـــة على مســـتوى العالم في المـــدة من 2017 

إلـــى 2021 )بمتوســـط 11.2 مليار جنيه إســـترليني ســـنوياً(.

كما وجدنـــا أن جهات تمويل الأبحاث فـــي المملكة المتحدة 
تتجـــه نحو هـــذا المجال مـــن الابتـــكار، وقد دعمت مشـــروعات 
لتقليـــل تكاليـــف توصيل الوجبـــات الجاهزة، وتمكيـــن الأعمال 
جائحـــة  خـــال  التوصيـــل  ســـائقي  مشـــاركة  مـــن  الصغيـــرة 
فـــي  البحـــوث  مؤسســـة  بيانـــات  تظهـــر  كمـــا  كوفيـــد-19. 
المملكـــة المتحـــدة )UKRI( ومعهد البحـــوث الصحية الوطني 
)NIHR(  زيـــادة بنســـبة 200% في التمويل بيـــن 2017 و2021 
لمشـــروعات مرتبطـــة بتوصيـــل الطعـــام )فـــي حيـــن زاد إجمالي 
تمويـــل الأبحـــاث الأساســـية بنســـبة 11% فقـــط(، وفـــي المدة 
الزمنيـــة نفســـها وجدنـــا أيضاً نمـــواً متزايداً في حـــوارات الأخبار 
بنســـبة 350% مـــن الإشـــارات فـــي مقـــالات الجارديـــان، والتـــي 

نســـتخدمها كمؤشـــر علـــى تغطيـــة الأخبار.

بجانـــب نمـــو منصات توصيـــل الوجبـــات، حددنا أيضـــاً ارتفاعاً 
حـــاداً في الاســـتثمار في "المطابـــخ الظلامية"، مرافـــق التحضير 
التـــي تنتج وجبات الطعـــام لتوصيل الوجبات الجاهزة فحســـب 
وليـــس للمطاعم. قدر ارتفاع الاســـتثمار في الشـــركات الناشـــئة 
المتخصصـــة فـــي هـــذا المجال إلـــى 140 مرة بيـــن عامي 2017 
و2021، حيث وصـــل مجموع إيراداتها بمعـــدل يصل نحو 485 
مليـــون جنيـــه إســـترليني ســـنوياً. وقـــد دفـــع اعتمـــاد المطابخ 
الظلاميـــة أساســـاً بحاجة تقليـــل التكاليف، حيـــث يكلف طلب 
الطعـــام الجاهـــز من خـــال تطبيقـــات التوصيل أجـــوراً إضافية، 
ولا تزال الشـــركات فـــي هذا القطاع تواجـــه تحديات في تحقيق 

أرباح.
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يمكـــن تحقيق مزيد مـــن توفيـــر التكاليف وزيـــادة الإنتاجية في المســـتقبل 
من خـــال إدخـــال المزيد من الأتمتـــة، والروبوتات فـــي المطابـــخ. أظهر تحليل 
نيســـتا أن الاســـتثمار العالمـــي في تمويـــل الشـــركات الناشـــئة المتخصصة في 
هـــذه التكنولوجيـــا المطبخية قد نما أيضاً بنســـبة نحـــو 81% بين عامي 2017 

و2021. 

ونظـــراً لهـــذا النمـــو بدا مـــن المقلـــق أن منصات توصيـــل الوجبـــات والبقالة 
تعرفـــت عليها لجنة الخبـــراء لدينا على أنهـــا أكثر التكنولوجيـــا احتمالًا لزيادة 
الســـمنة فـــي المملكة المتحـــدة. هناك أدلـــة على ســـبيل المثال تشـــير إلى أن 
الوجبـــات التـــي تُحضر خـــارج المنـــزل، والتي تشـــمل الوجبات الجاهـــزة، تحتوي 
علـــى 21% مـــن الســـعرات الحرارية أكثر من تلـــك التي تطهى فـــي المنزل، وأن 
التعـــرض للوجبـــات الجاهـــزة يرتبط بارتفاع معدل انتشـــار الســـمنة. علاوة على 
ذلك تشـــير الكثافة الأعلـــى للوجبات الجاهزة فـــي المناطق الأكثـــر حرماناً إلى 
أن زيادة اســـتهلاك الوجبات الســـريعة قد تســـهم فـــي تعميـــق التفاوتات في 
مجـــال الصحـــة، لذلك بات من الضـــروري التأكد من توجيه الابتكار المســـتقبلي 
فـــي هـــذا المجـــال نحو تحســـين بيئـــة الطعـــام بجانب تطويـــر آليـــات للحد من 

الأضـــرار المحتملة. 

2. ارتفاع ابتكارات إعادة التشكيل: أخبار جيدة لمستقبل صحتنا

يمكـــن لإعادة تشـــكيل الأطعمـــة تقليل كثافة الســـعرات الحراريـــة أو زيادة 
الشـــبع مـــن خـــال عدة آليـــات، منهـــا تغييـــر نســـب المكونـــات المختلفـــة، أو 
إضافـــة مكونـــات جديـــدة طورهـــا الباحثـــون، أو تغييـــر عملية إعـــداد الطعام.

أظهـــرت التحليـــات لبـــراءات الاختـــراع المتعلقة بإعادة التشـــكيل إشـــارات 
تشـــجيعية مبشـــرة حول الابتكار النشـــط في مجموعة متنوعة من أنواع إعادة 
تشـــكيل الأطعمـــة. علـــى ســـبيل المثال: هنـــاك نمو بنســـبة نحـــو 165% على 
مـــدى العقـــد الماضـــي في طلبـــات بـــراءات الاختـــراع التـــي تقلل مـــن محتوى 
الســـعرات الحراريـــة للطعـــام من خـــال إضافة مـــواد غيـــر قابلة للهضـــم، مثل 

الأليـــاف الغذائيـــة، التـــي تمتلـــك أيضاً مجموعـــة من الفوائـــد الصحية.

كمـــا قدر نمو الابتـــكار في بـــراءات الاختراع المتعلقة بزيادة الشـــبع بنســـبة 
نحـــو 580%، وهذا يتفـــوق تفوقاً كبيراً علـــى الاتجاه العالمي الـــذي بلغ نموه 
نحـــو 70% فـــي طلبات بـــراءات الاختراع بيـــن 2010 و2020، وهناك مؤشـــرات 
مشـــجعة بشـــأن تدفـــق الاســـتثمار في الشـــركات الناشـــئة، التي تســـتخدم علم 
الأغذيـــة لإنشـــاء مكونـــات جديدة ومنتجـــات معاد تشـــكيلها، للحصـــول على 
ـــنة بالأليـــاف  طعـــام صحـــي مـــن خـــال محليـــات صناعيـــة، أو منتجـــات محسَّ
الغذائيـــة، إلـــى منصـــات البرمجيـــات التـــي تمكـــن من إعـــادة تشـــكيل أطعمة 
متنوعـــة. قـــد زادت الاســـتثمارات فـــي هـــذا المجال بمعـــدل تقريبـــي يصل إلى 
25 مـــرة بيـــن 2017 و2021. ومع ذلك كانـــت تقديرات مجموع الاســـتثمارات 
الســـنوية الكليـــة - 70 مليـــون جنيه إســـترليني - صغيرة مقارنـــة بمعظم أنواع 
الابتـــكارات الأخرى، مما يشـــير إلى أن هذا لا يزال اتجاهاً ناشـــئاً في تمويل رأس 

المال الاســـتثماري.
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وعلـــى النقيـــض من ذلك كان تمويـــل البحوث العامة فـــي المملكة المتحدة 
لإعـــادة تشـــكيل الأطعمة قد تجمد في نفـــس المدة الزمنية، مســـجلًا انخفاضاً 
بنســـبة 33%، لذلـــك فـــإن الأخبـــار الجيدة هـــي أنه بـــدءاً من نهاية عـــام 2022، 
أعلـــن عن تخصيص 15 مليون جنيه إســـترليني إضافية لأبحـــاث النظام الغذائي 
والصحـــة الجديـــدة، وأعلنـــت )Innovate UK( عـــن مســـابقة بقيمـــة 20 مليون 
جنيـــه إســـترليني فـــي تمويـــل المنافســـة، والتـــي قـــد توفر أيضـــاً دعمـــاً جديداً 

لإعادة تشـــكيل الأطعمـــة إلى جانب تحســـين القيمـــة الغذائية.

ورغـــم الكثيـــر مـــن العمـــل والابتـــكارات أظهـــرت أبحـــاث لجنـــة الخبـــراء أن 
إعـــادة تشـــكيل الأطعمـــة لتقليل الســـعرات الحرارية فـــي المشـــروبات الغازية 
ســـهلة نســـبياً )حيـــث يمكـــن اســـتبدال محليـــات ســـعرات حراريـــة منخفضـــة 
بالســـكر(، ولكن إعـــادة تشـــكيل الأطعمة في فئـــات الطعام والســـيناريوهات 
الأخـــرى يمكـــن أن تكـــون أكثـــر تحدياً بكثيـــر. وتتضمـــن العقبـــات: الحاجة إلى 
الاســـتثمارات الكبيـــرة في رأس المـــال للبحث ومعدات الإنتـــاج، وقضايا تتعلق 
بقبـــول العمـــاء للمنتجات المعـــاد تشـــكيلها، والمنتجات الجديـــدة بالكامل، 
وتكلفـــة مرتفعـــة لمكونـــات جديـــدة. تلـــك العقبات يمكـــن أن تجعـــل إعادة 
تشـــكيل الأطعمة لتقليل الســـعرات صعبة ومكلفة، خاصة بالنســـبة للشركات 
الصغيـــرة التـــي قـــد تفتقر إلى مـــوارد البحث والتطويـــر في الشـــركات الكبيرة.

3. مجموعـــات التغذيـــة والوجبات الشـــخصية: يمكن أن يـــؤدي الوصول إليها 
وامتصاصهـــا إلى الحد من المكاســـب الصحيـــة المحتملة 

تقـــدم خدمـــات التغذيـــة الشـــخصية نصائح حميـــة مُخصصة لخصائـــص الفرد، 
مثـــل نمط الحيـــاة والحالة الصحية فـــي الجهاز الهضمي ومعـــدل الأيض. ورغم 
أن الأدلـــة على فاعليـــة هذه النصائح المُخصصـــة للأفراد ما تزال حديثة نســـبياً، 
إلا أن عـــدد مســـتخدمي تطبيقات التغذية فـــي المملكة المتحـــدة، التي يجري 
مـــن خلالهـــا تقديـــم هذه النصائح فـــي كثير من الأحيـــان، قد زاد بأكثـــر من أربع 
مـــرات منذ عـــام 2017، حيث تبين التقارير وجود خمســـة ملايين مســـتخدم في 
عـــام 2021. وفي نفس المدة الزمنية ارتفعت تمويلات الشـــركات الناشـــئة في 
هذا المجال بنســـبة 552% على مســـتوى عالمي، لتصل إلى مـــا يقرب من 500 

مليون جنيه إســـترليني فـــي عام 2021.

تحتـــوي صناديق الوجبات علـــى مكونات مُختارة مســـبقاً، ووصفات للعملاء 
لتحضيـــر وجبـــات منزليـــة، ممـــا يوفـــر الوقت فـــي تخطيـــط الوجبـــات وعملية 
التســـوق. وتشـــير التقاريـــر إلى أن هنـــاك 5.7 مليـــون عملية توصيـــل لصناديق 
الوجبـــات في عام 2022 فـــي المملكة المتحدة، مقارنة بأربعـــة ملايين في عام 
2017. كمـــا تظهـــر البيانـــات أن اســـتثمارات رأس المال الاســـتثماري العالمية 
فـــي هـــذه الأعمال قد اســـتقرت في الســـنوات الخمس الماضية، عنـــد نحو 265 
مليـــون جنيـــه إســـترليني ســـنوياً، وقد ظهـــرت التغذيـــة الشـــخصية وصناديق 
الوجبـــات وفـــق تحليـــل خبـــراء منظمة نيســـتا أكثـــر التقنيـــات إمكانيـــة للحد 
مـــن الســـمنة فـــي المملكة المتحـــدة، إذا وفـــرت بوجه واســـع النطـــاق مقارنة 
بالتدخـــات التكنولوجيـــة الأخـــرى التـــي جـــرت دراســـتها. وكلاهمـــا لديهمـــا 
إمكانيـــة لتشـــجيع تنـــاول الطعـــام الصحـــي ومســـاعدة المســـتهلكين علـــى 
المشـــاركة وتعلـــم المزيد عن الطعـــام الـــذي يتناولونه ومن ثم اتخـــاذ خيارات 

محمد سيف الأنصاري

صحية، ولكـــن هذه الابتكارات لـــم تختبر للتأثير 
فـــي نطاق واســـع، حيـــث يأتـــي كلا النوعين من 
الخدمات بســـعر إضافـــي قد لا يتمكـــن أصحاب 
الدخل المتوســـط والضعيف مـــن تحمله، خاصة 

فـــي ظل أزمـــة تكاليف المعيشـــة. 

4. البروتينـــات البديلـــة: منطقـــة نمـــو ســـريع، 
ولكـــن بتأثيـــر غيـــر واضح فـــي الصحة

يجـــري  التـــي  البديلـــة،  البروتينـــات  تنقســـم 
الحيوانيـــة  البروتينـــات  لاســـتبدال  تطويرهـــا 
رئيســـية:  مجموعـــات  ثـــاث  إلـــى  التقليديـــة 
المنتجـــة  والبروتينـــات  النباتيـــة،  البروتينـــات 
باســـتخدام تخميـــر الكائنـــات الحيـــة الدقيقـــة، 
واللحـــوم المصنعة فـــي المختبـــرات، حيث تزرع 
المختبريـــة  الظـــروف  فـــي  الحيوانيـــة  الخلايـــا 
والصناعيـــة. وتظهـــر التحليـــات أن البروتينات 
البديلـــة جذبـــت تمويل رأس المال الاســـتثماري 
الكبيـــر والمتزايـــد )1.54 مليار جنيه إســـترليني 
ســـنوياً، بمعـــدل نمو بنســـبة 800% بين 2017 
و2021(. كمـــا جذب هـــذا المجال مـــن الابتكار 
مزيـــداً من تمويـــل البحـــث العام فـــي المملكة 
المتحـــدة )1.7 مليون جنيه إســـترليني ســـنوياً، 
 2017 بيـــن   %175 نمـــواً بنســـبة  ممـــا يمثـــل 
و2021.(. ومـــع ذلـــك لا يـــزال مجالًا ناشـــئاً، مع 
وجود مؤشـــرات على أن حماســـة المستهلكين 
فـــي المرحلـــة الأولـــى قـــد وصلـــت إلـــى ذروتها 
وأنه ســـيكون هنـــاك نمو أقل في عـــام 2023.

عـــاوة علـــى ذلـــك لا يزال الأثـــر الـــذي تتركه 
البروتينـــات البديلـــة فـــي الصحـــة غيـــر واضـــح. 
فقـــد تـــم التأكد مـــن أن البرجـــر النباتيـــة لديها 
ســـعرات حراريـــة أقـــل، ودهـــون مشـــبعة أقل، 
وأليـــاف أكثـــر )علـــى الرغـــم مـــن احتوائها على 
مزيـــد مـــن الملـــح( مقارنة ببرجـــر اللحـــوم، مما 
يشـــير إلى أنهـــا تحمل فوائد غذائيـــة. ومع ذلك 
أشـــار تقريـــر أعدتـــه جامعـــة كامبريـــدج إلـــى أن 
العديـــد من منتجـــات البروتيـــن البديلـــة تعالج 
معالجـــة مكثفـــة. وقد ربط الاســـتهلاك الكبير 
القلـــب  بأمـــراض  التصنيـــع  شـــديدة  للأطعمـــة 
والأوعية الدمويـــة، وقد يتطلب الأمر دراســـات 
إضافيـــة مدتهـــا 20 عامـــاً أخـــرى لفهـــم الآثـــار 

بالكامل.  الصحيـــة 
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توصيات التقرير
اســـتناداً إلـــى النتائـــج التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا والمشـــورة 
مـــن الخبـــراء الخارجيين، طـــورت منظمـــة نيســـتا مجموعة من 
التوصيـــات حـــول الابتـــكار فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الغذائية، 
تعتمـــد علـــى عـــدة توصيـــات أُعلِنَـــت أخيـــراً فـــي تقرير نشـــرته 
منظمـــة نيســـتا وركـــزت بوجـــه خـــاص علـــى إعـــادة التشـــكيل 
الغذائـــي، وتوســـعت إلـــى الابتـــكارات الغذائية خـــارج موضوع 
إعادة التشـــكيل، حيث قدمت مجموعة إضافية من المقترحات 
المكملة للمســـاعدة في توجيه التكنولوجيا الغذائية نحو خلق 
بيئات طعـــام أكثر صحة. وهنـــاك فرصة كبيرة للاســـتفادة من 
الابتـــكارات التكنولوجيـــة الغذائيـــة الحديثة، لتحســـين البيئات 
الغذائيـــة والصحـــة ومكافحة الســـمنة في المملكـــة المتحدة. 
حيـــث أبرز خبـــراء التكنولوجيا فـــي منظمة نيســـتا عملية إعادة 
التشـــكيل بصفتها أحـــد الابتـــكارات الأكثر قدرة علـــى تحقيق 

أثـــر إيجابي مقارنـــة بمجموعة مـــن الابتـــكارات الأخرى.

قد تتضمن الابتكارات في مجال إعادة التشـــكيل اســـتهداف 
فئـــات معينة مـــن المنتجـــات الغذائيـــة التي يمكـــن أن تكون 
أكبـــر تأثيـــراً، والعمـــل علـــى ضمـــان توفـــر خيـــارات منخفضـــة 
الســـعرات الحرارية لجميع المســـتهلكين، ووضـــع أهداف للحد 
مـــن الســـعرات الحراريـــة والإبـــاغ الإلزامـــي عـــن البيانـــات من 
قبـــل القطاع الخـــاص المتعلقـــة بالصحة والإصلاحات، وإنشـــاء 
هيئـــة مخصصـــة لتصميـــم وتحديد الأهـــداف، بالإضافـــة إلى أن 
بعـــض هـــذه التوصيـــات قـــد تكـــون مفيـــدة لمشـــهد الابتكار 
التكنولوجـــي الغذائـــي الأوســـع. وتنقســـم هـــذه التوصيات إلى 

مجموعتيـــن رئيســـيتين: الحوافـــز المالية والمســـتهلكين.

أولًا: التوصيـــات المتعلقـــة بالحوافـــز المالية: يجـــب أن يجري 
إدخـــال حوافـــز ماليـــة جديـــدة وتحســـين التدابير القائمـــة لدعم 
الابتـــكار لتكـــون الأطعمـــة صحية بصـــورة أفضـــل. وبالرغم من 
أن بعـــض التدابير التالية قـــد تمثل تكلفة للخزينـــة البريطانية، 
إلا أن هنـــاك أبحاثـــاً كبيـــرة تشـــير إلـــى عائـــد إيجابي جـــداً على 
الاســـتثمار من خـــال التدابير التي تقلل من الســـعرات الحرارية. 
تشـــير النمذجة التي أجرتهـــا وزارة الصحة والرعايـــة الاجتماعية 
إلـــى أن انخفـــاض الســـعرات بنســـبة 20 ســـعرة حراريـــة فقـــط 
يوميـــاً، مـــا يعـــادل نحـــو 1% مـــن معـــدل الســـعرات الحراريـــة 
اليوميـــة الموصـــى بها وســـطياً، ســـيؤدي إلـــى الفوائـــد التالية 

علـــى مـــدى 25 عاماً:

محمد سيف الأنصاري نقاط الابتكار: الابتكار في مجال الأغذية والبدانة وبيئات الأغذية

•• 10,500 حالة وفاة أقل.

•• تقليل تكاليـــف الرعاية الصحية والاجتماعيـــة بمقدار 2.52 
مليار جنيه إســـترليني.

جنيـــه  مليـــون   191 بقيمـــة  الاقتصـــادي  الإنتـــاج  زيـــادة   ••
إســـترليني. 

•• كمـــا أن النمـــوذج قـــد حســـب القيمـــة الماليـــة المرتبطـــة 
بتقليـــل الوفيـــات والأمراض، حيـــث بلغت الفوائـــد المالية 
7.98 مليـــار جنيه إســـترليني، ممـــا يجعل مجمـــوع الفوائد 

الماليـــة 10.7 مليـــار جنيه إســـترليني.

أظهـــرت أبحاث نيســـتا وجـــود عدة عوائـــق ومخاطـــر تواجه 
أنواعـــاً مختلفـــة مـــن تقنيـــات الأغذية يمكـــن التعامـــل معها 

باســـتخدام تدابيـــر مالية:

•• أشـــار خبـــراء نيســـتا إلـــى أن آلات إنتـــاج الطعـــام قـــد تكون 
تطبيـــق  الصعـــب  مـــن  يجعـــل  ممـــا  وصلبـــة،  قديمـــة 
التكنولوجيـــا الجديدة )مثـــل البخار بدلًا مـــن القلي(، والتي 
تمتلـــك القدرة علـــى تقليل الســـمنة. وقد يكون اســـتبدال 
أو تحديـــث معـــدات إنتـــاج الطعـــام الحالية مكلفـــاً للغاية 
بالنســـبة للمصنعيـــن، لذلك يجـــب إيجاد وســـائل للتخفيف 
مـــن هـــذه التكاليـــف، ومـــن ثـــم تمكيـــن التكنولوجيا من 

الحرارية. الســـعرات  تقليـــل 

•• أظهـــر التحليل الكمـــي وجود ابتكارات كبيـــرة حول إعادة 
تشـــكيل المكونات، لكن خبراء نيستا أشـــاروا إلى المخاطر 
والصعوبـــات المرتبطـــة بهـــذه الابتـــكارات. علـــى ســـبيل 
المثـــال: إعـــادة التشـــكيل تعـــد معقـــدة وغالبـــاً لا تكـــون 
مجـــرد اســـتبدال لمكـــون واحـــد بآخـــر، وإنمـــا تحتـــاج إلـــى 
مكونـــات جديدة عديـــدة، وبعضها قد يكـــون أكثر تكلفة، 
ممـــا يزيد من تكلفـــة المنتـــج الإجمالية. وهنـــاك مخاطرة 
أخـــرى، وهـــي أن المســـتهلكين قـــد لا يعجبهـــم المنتـــج 
الصحـــي الجديد بســـبب الفارق في الطعم. لذا فهي نشـــاط 
صعـــب ومحفـــوف بالمخاطـــر خاصـــة للشـــركات الصغيـــرة 

التـــي تفتقـــر إلـــى ميزانيات كبيـــرة للبحـــث والتطوير.

إلـــى أن توصيـــل الوجبـــات الســـريعة  •• أشـــار خبـــراء نيســـتا 
وتطبيقـــات توصيـــل الوجبـــات قـــد يشـــكلان أكبـــر مخاطر 
لزيـــادة الســـمنة، إلى جانـــب التقنيات التـــي تمكنهما مثل 
المطابـــخ الظلاميـــة، والأتمتـــة بمـــا فـــي ذلـــك الروبوتات. 
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وقـــد أظهـــر تحليـــل البيانـــات أن هـــذه التقنيـــات تلقـــى أعلى مســـتويات 
تمويـــل رأســـمالي من قبل رؤوس الأموال الاســـتثمارية. لذلـــك يجب تحفيز 
الشـــركات الصناعيـــة والمتاجـــر ومقدمي الوجبـــات الذين ينتجـــون الطعام 
الـــذي تحضـــره وتوصلـــه المطابـــخ الظلاميـــة، والأتمتـــة لتقديـــم الطعـــام 

الصحـــي وتشـــجيع الناس علـــى شـــراء الأطعمـــة الصحية.

فيمـــا يتعلق بتطبيقات توصيل الوجبات الســـريعة أشـــار خبراء نيســـتا إلى أن 
التكنولوجيا نفســـها ليســـت ســـيئة مسببة للســـمنة، ولكن ما يســـبب السمنة 
هـــو الخيارات الغذائية غيـــر الصحية التي يتم توصيلها. في المناطق الســـكنية 
ذات الدخـــل المنخفـــض، غالباً ما توجـــد كثافة عالية من الأعمـــال التجارية التي 
تبيـــع الطعام الســـريع عالي الســـعرات الحراريـــة، والتي تصبح مع مـــرور الوقت 
خيـــارات افتراضية متاحـــة في تطبيقـــات التوصيل، لذلك اقترح خبراء نيســـتا أن 
مـــن خلال توفيـــر المزيد مـــن خيـــارات الأكل الصحي فـــي المناطق التـــي تفتقر 
إليهـــا حاليـــاً، يمكـــن أن يكـــون لتطبيقـــات توصيل الوجبـــات الجاهـــزة أثر أكثر 

إيجابية فـــي الوصول إلى الأطعمـــة الصحية.

•• قـــد تحمل بعـــض مجـــالات التكنولوجيا الغذائيـــة أملًا في تقليل الســـمنة، 
ولكـــن ليـــس بالضـــرورة أن تكـــون جاذبـــة للمســـتثمرين، لذلك قـــد يصعب 
عليهـــا الحصـــول علـــى التمويـــل الـــذي تحتـــاج إليـــه للتطويـــر والتوســـع. 
علـــى ســـبيل المثـــال تميـــل التكنولوجيـــا الغذائيـــة التقليدية مثـــل تطوير 
المكونـــات الجديـــدة، بـــدلًا مـــن الشـــركات القائمة علـــى البرمجيـــات، إلى 
أن تنطـــوي علـــى إنفـــاق رأس مال عـــال، وهامـــش ربحي منخفض نســـبياً، 
فـــي حين أن الشـــركات التـــي تطور مواد غذائيـــة معينة قـــد تواجه عقبات 

تنظيميـــة يمكـــن أن تجعلهـــا أقـــل جاذبية للمســـتثمرين.

•• تشـــير البيانـــات إلـــى أن بعـــض القطاعـــات يســـيطر عليهـــا عـــدد قليل من 
المؤسســـات الكبيـــرة. وهـــذا يعكس أهمية توفيـــر إمكانيـــة الوصول إلى 
رأس المـــال لمشـــروعات التكنولوجيـــا الغذائيـــة في مرحلة مبكـــرة واعدة، 

ولكـــن ليس بالضـــرورة أن تكـــون جاذبة للمســـتثمرين.

وفيما يلي أهم التوصيات المتعلقة بالحوافز المالية:

التوصيـــة 1: الإعفاء الضريبي للشـــركات مـــن خلال إعادة تأهيـــل مصانع إنتاج 
الأغذيـــة لإعادة تشـــكيل المنتجات مـــن أجل الصحة

يجـــب أن تطلـــق هيئـــة الإيـــرادات والجمـــارك نظامـــاً جديـــداً يتيح لشـــركات 
تصنيـــع الأغذيـــة والمطاعـــم تخفيـــض تكاليـــف المعـــدات الجديـــدة، إذا كان 
بإمكانهـــم أن يثبتـــوا أن المعـــدات الجديـــدة ســـتمكن مـــن تقليـــل الســـعرات 
الحراريـــة. وقد حُددت عـــدة آليات قائمة يمكن تكييفهـــا لتحقيق هذا الهدف.

بالنســـبة للإنفـــاق الـــذي يتجـــاوز مليـــون جنيـــه إســـترليني، هنـــاك خيـــاران 
ممكنـــان يمكـــن اســـتخدام كل خيـــار وحـــده أو اســـتخدام الخياريـــن معـــاً:

محمد سيف الأنصاري
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•• تتيـــح مخصصـــات رأس المـــال المعـــززة )نـــوع مـــن بـــدلات الســـنة الأولـــى( 
للشـــركات خصـــم التكاليـــف الإجماليـــة لبعـــض التقنيـــات المنخفضـــة أو 
الخاليـــة مـــن الكربـــون مقابـــل أرباحهـــا قبـــل الضرائـــب. ويمكـــن تنفيـــذ 
مخطـــط مماثل لتأهيل معـــدات تصنيع أو إعداد الأغذيـــة، مما يتيح خفض 

الســـعرات الحراريـــة بـــدلًا مـــن الكربون. 

•• يوفـــر نظام الاســـتثمارات العاجلة بعـــد جائحة كوفيد زيادة بنســـبة 130% 
فـــي الإعفـــاء الضريبـــي علـــى المعـــدات المؤهلـــة، ولكنـــه ينتهـــي في 31 
مـــارس 2023. بعـــد 31 مارس يمكـــن تنفيذ نظام مماثـــل لمعدات تصنيع 

الطعـــام التي تقلـــل الســـعرات الحرارية أو تحضيره فحســـب.

•• بالنسبة للإنفاق الذي يقل عن مليون جنيه إسترليني:

• تتلقـــى المشـــتريات الصغيـــرة بالفعل إعفاءً بنســـبة 100% مـــن الإنفاق 
الاســـتثماري الســـنوي. ويمكن توســـيع ذلك إلى %130 لمعدات تصنيع 

الطعـــام أو تحضيره المؤهلـــة لتقليل الســـعرات الحرارية.

• يجـــب على هيئـــة الإيـــرادات والجمارك، بالتعـــاون مع ممثلـــي الصناعة، 
إجـــراء دراســـة لتحديد أنـــواع معدات التصنيـــع أو التحضير التـــي يجب أن 
تكـــون مؤهلـــة للإعفـــاءات. يتضمن ذلـــك مقارنـــة تكلفة المعـــدات مع 

عوامـــل مثـــل القـــدرة المحتملة على تقليـــل الســـعرات الحرارية.

التوصيـــة 2: الإعفـــاءات الضريبية وتخفيض معدلات الأعمـــال لتحفيز وتمكين 
الابتـــكارات التي تعمل على تحســـين صحة الأغذيـــة والبيئات الغذائية 

كما ذكرنا ســـابقاً وضعـــت حكومة المملكة المتحدة خطـــط ائتمان ضريبي، 
مثـــل مخصصـــات رأس المـــال المعززة )نـــوع من بدلات الســـنة الأولـــى( لتحفيز 
الصناعـــة علـــى تغيير الســـلوك واعتمـــاد تقنيات منخفضـــة الكربـــون. ويقترح 
خبـــراء نيســـتا اســـتخدام سياســـة ابتكار مماثلـــة موجهة نحـــو الرســـالة لتحفيز 
وإزالـــة المخاطـــر فـــي تطوير وتوزيـــع الغذاء الصحـــي والبيئـــات الغذائية، خاصة 
بالنســـبة لـــذوي الدخل المنخفـــض، وفيما يلـــي وصيتان منفصلتـــان حول ذلك:

•• التوصيـــة 2/أ. أن تنشـــئ الحكومـــة ضمـــن الإعفـــاءات الضريبيـــة للبحـــث 
والتطويـــر معـــدلًا ثانياً مـــن الإعفـــاء أعلى من المعـــدل الأساســـي الحالي، 
والـــذي ينطبـــق على البحـــث في المنتجـــات الغذائيـــة الصحيـــة. وهذا من 
شـــأنه أن يحفـــز علـــى وجـــه التحديد الاســـتثمار فـــي البحـــث والتطوير نحو 

الابتـــكار في مجـــال الصحة.

•• التوصيـــة 2/ب. أن تحصـــل الشـــركات التي يمكنها إثبات أنهـــا تنتج وتبيع 
وجبـــات صحيـــة علـــى إعفـــاء مـــن معـــدل الأعمـــال بنســـبة 80%، كما هو 
الحـــال بالنســـبة للجمعيـــات الخيرية، في حالـــة وجودها فـــي مناطق ليس 
فيهـــا خيـــارات غذائيـــة صحيـــة أو محـــدودة، وتعانـــي من ارتفـــاع معدلات 

الســـمنة، ونتائج صحية ســـيئة. 

محمد سيف الأنصارينقاط الابتكار: الابتكار في مجال الأغذية والبدانة وبيئات الأغذية

التوصــــــية 3: إنشــــــــاء صنــــــدوق اســـــتثماري 
للتكنولوجيــــــا الغذائيـــة والبيئــات الغذائيـــــة 

الصحية	

خـــاص  اســـتثماري  صنـــدوق  إنشـــاء  يجـــب 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  الابتـــكارات  لدعـــم 
الغذائيـــة وتحســـين بيئـــات الأغذيـــة الصحيـــة. 
ويمكـــن أن تمـــول الحكومـــة والقطـــاع الخاص 
هـــذا الصنـــدوق، ويســـتخدم لتقديم دعـــم مالي 
للشـــركات الناشـــئة والمشـــروعات التـــي تعمل 
علـــى تطويـــر تقنيـــات غذائية جديـــدة ومبتكرة 
تهـــدف إلـــى تحســـين صحـــة الأطعمـــة وتقليل 
الســـمنة. وقـــد يكـــون هـــذا الصنـــدوق مكانـــاً 
للاســـتثمار في مشـــروعات ذات إمكانات عالية 

للنجـــاح والأثـــر الإيجابـــي فـــي الصحـــة العامة.

ثانيـــاً: التوصيـــات المتعلقة بالمســـتهلكين: 
يمكـــن للمســـتهلكين أن يلعبـــوا دوراً حاســـماً 
فـــي تحقيق بيئـــات غذائيـــة صحيـــة، ومكافحة 
غذائيـــة  قـــرارات  اتخـــاذ  خـــال  مـــن  الســـمنة 
صحيـــة وتفضيـــل المنتجات الصحيـــة. ومع ذلك 
هنـــاك عـــدة عوائـــق تجعل مـــن الصعـــب على 
المســـتهلكين اتخـــاذ هـــذه القـــرارات بانتظام.

•• ســـلطت لجنـــة خبـــراء نيســـتا الضـــوء علـــى 
إعـــادة تشـــكيل المنتـــج لتقليل الســـعرات 
الحراريـــة، أو زيادة الشـــبع، بصفتـــه الابتكار 
ذا الأثـــر الإيجابـــي الأكبـــر على الســـمنة في 
البيانـــات  وأظهـــرت  المتحـــدة.  المملكـــة 
وجـــود نمـــو مشـــجع فـــي بـــراءات الاختراع 
المتعلقـــة بإعـــادة التشـــكيل، فضـــاً عـــن 
تمويـــل المشـــروعات الناشـــئة المتخصصة 

التشـــكيل. إعـــادة  في 

تقلـــل  كأن  خلســـة،  التشـــكيل  إعـــادة  إن   ••
فـــي  الشـــركة المصنعـــة محتـــوى الســـكر 
منتـــج مـــا دون إبلاغ المســـتهلكين، يمكن 
أن تكـــون وســـيلة فعالـــة لتقليـــل كثافـــة 
الســـعرات الحراريـــة. ومـــع ذلك فـــي بعض 
مكـــون  فيهـــا  يســـتخدم  التـــي  الحـــالات 
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جديـــد أو حتـــى تقنيـــة جديـــدة، فـــإن إعـــادة التشـــكيل بطريقة خفيـــة غير 
ممكنـــة. ولذلـــك فإن نجاح أو إخفـــاق بعض الابتكارات الناشـــئة في مجال 

تكنولوجيـــا الأغذيـــة يعتمـــد علـــى قبـــول المســـتهلك.

•• ســـلطت لجنـــة خبراء نيســـتا الضـــوء على قبول المســـتهلك بوصفـــه خطراً 
كبيـــراً قـــد يمنـــع اعتمـــاده على نطاق أوســـع. علـــى الرغم مـــن أن الأبحاث 
تظهـــر أن النـــاس يفكـــرون تفكيـــراً إيجابياً بالابتـــكار في إعادة التشـــكيل، 
فـــإن قبـــول المنتجات هـــذا لا يترجم دائماً إلـــى خيارات شـــراء فعلية، حيث 
تكـــون التكلفـــة والذوق من بيـــن العوائق الرئيســـية. ونظـــراً لحداثتها قد 
يواجه المســـتهلكون مشـــكلات حول التقنيات الجديـــدة الأخرى في مجال 
تكنولوجيـــا الأغذية، مثل البروتينات المخمـــرة أو الروبوتات، والتي تضيف 

مســـتوى آخر مـــن التعقيد.

•• إن الإعلانات الأخيرة عن مســـابقة تمويل )Innovate UK( بقيمة 20 مليون 
جنيـــه إســـترليني، ومركـــز الابتـــكار الجديـــد الذي يركـــز على قبـــول الغذاء 
الصحـــي، بصفته جزءاً من نـــادي أبحاث الابتكار المفتوح فـــي مجال النظام 
الغذائـــي والصحـــة )OIRC( الـــذي تبلغ قيمتـــه 15 مليون جنيه إســـترليني، 
إلـــى جانـــب التقويـــة الحيوية وعلـــم وظائف الأعضـــاء، هو تطـــور مرحب به 
فـــي معالجـــة هـــذه القضايا. ومـــع ذلك فمن غيـــر الواضح حتـــى الآن كيف 
ســـيوزع هـــذا التمويل عبر الابتـــكارات الغذائيـــة المختلفة، وإلـــى أي مدى 

تشـــكل الأغذية المعاد تشـــكيلها جـــزءاً من هذه البرامـــج البحثية. 

وفيما يلي أهم التوصيات المتعلقة بالمستهلكين:

التوصية 4: تقديم حوافز مالية للمستهلكين لشراء الأطعمة الصحية

يمكـــن تقديـــم حوافـــز ماليـــة للمســـتهلكين لشـــراء الأطعمـــة الصحية على 
نطـــاق وطني. وقد تشـــمل هـــذه الحوافـــز خصومات علـــى الضرائـــب أو برامج 
تحفيزيـــة أخرى، مثل بطاقـــات الهدايا أو الخصومات المباشـــرة على الأســـعار. 
كمـــا يمكن تصميـــم هذه الحوافـــز بحيث تســـتهدف الفئـــات الاجتماعية ذات 

الدخـــل المنخفـــض والمعرضة بوجـــه أكبر لخطر الســـمنة.

التوصية 5: تعزيز التثقيف الغذائي وزيادة الوعي بالتغذية الصحية

يجـــب تعزيـــز التثقيـــف الغذائـــي وزيـــادة الوعـــي بأهميـــة التغذيـــة الصحية 
وكيفيـــة اتخاذ قـــرارات غذائية صحيـــة. ويمكن أن تكون هنـــاك حملات توعية 
وبرامـــج تثقيفية فـــي المدارس والمجتمعات وعبر وســـائل التواصل الاجتماعي 
ووســـائل الإعـــام، لتزويد المســـتهلكين بالمعلومـــات والأدوات اللازمة لاتخاذ 

قـــرارات صحية بشـــأن الأغذية التـــي يتناولونها.

التوصية 6: تطوير تقنيات لتحسين الوصول إلى الأطعمة الصحية

يمكـــن تطوير تقنيات لتحســـين الوصول إلى الأطعمة الصحيـــة في المناطق 
التـــي تعانـــي مـــن نقص فـــي هذا الصـــدد. وقد تشـــمل هـــذه التقنيات توســـيع 
شـــبكات السلســـلة الغذائيـــة وتقديـــم خدمـــات التوصيل إلـــى المنازل، وإنشـــاء 
نقاط بيـــع متنقلة للأطعمة الصحية في المجتمعـــات ذات الاحتياجات الخاصة.

محمد سيف الأنصاري
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مـــن  المزيـــد  تقديـــم  علـــى  الصناعـــات  تشـــجيع   :7 التوصيـــة 
الصحيـــة الخيـــارات 

يمكـــن تشـــجيع الصناعـــات على تقديـــم المزيد مـــن الخيارات 
الصحية للمســـتهلكين من خلال التحفيز المالي والتشـــريعات. 
علـــى ســـبيل المثـــال أن تقـــدم امتيـــازات ضريبيـــة أو تخفيضات 
في الرســـوم للشـــركات التي تنتج وتســـوق المنتجـــات الصحية. 
أو أن تفـــرض قيـــود على المكونـــات غير الصحية فـــي الأطعمة 

لمصنعة. ا

التوصيـــة 8: دعـــم البحـــث والتطوير فـــي مجـــال التكنولوجيا 
والســـمنة الغذائية 

يمكـــن تخصيـــص المزيـــد مـــن التمويـــل للبحـــث والتطويـــر 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الغذائية والســـمنة. وقد يكـــون هذا 
التمويـــل متاحـــاً للجامعات والمؤسســـات البحثية والشـــركات 
تقنيـــات غذائيـــة جديـــدة  لدعـــم مشـــروعات تطويـــر  الناشـــئة 
ومكافحـــة  الأطعمـــة  صحـــة  تحســـين  تســـتهدف  ومبتكـــرة 

الســـمنة.

مـــن  مزيـــد  تقديـــم  علـــى  الشـــركات  تشـــجيع   :9 التوصيـــة 
الغذائيـــة المعلومـــات 

يمكن تشـــجيع الشـــركات علـــى تقديم مزيد مـــن المعلومات 
الغذائيـــة على عبـــوات المنتجات وعلـــى القوائـــم الغذائية في 
المطاعـــم. ويجـــب أن تكـــون هـــذه المعلومات ســـهلة الفهم 
وشـــاملة، بمـــا فـــي ذلـــك معلومـــات عـــن الســـعرات الحراريـــة 
والدهـــون والســـكر والأليـــاف والبروتين والمكونـــات الغذائية 

الأخرى.

التوصية 10: تشـــجيع التعـــاون بين القطاعين العـــام والخاص 
الربحية والمنظمات غيـــر 

يمكـــن تشـــجيع التعـــاون بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص 
والمنظمـــات غيـــر الربحيـــة للعمـــل معـــاً علـــى تحقيـــق بيئات 
غذائيـــة صحيـــة ومكافحـــة الســـمنة. يمكـــن أن يكـــون ذلـــك 
مـــن خـــال تنظيم مبـــادرات مشـــتركة، وتقديـــم الدعـــم المالي، 
وتوجيـــه الجهـــود نحـــو تحقيق الأهداف المشـــتركة لتحســـين 

التغذية. وعمليـــة  الغـــذاء 

تهـــدف هـــذه التوصيـــات إلـــى تحقيق أثـــر إيجابي فـــي بيئات 
الأغذيـــة والصحـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة وتقليـــل معـــدلات 
الســـمنة. وإذا نفـــذت تنفيـــذاً فعالًا وشـــاملًا، يمكن أن تســـهم 
فـــي تحقيـــق هذه الأهـــداف وتعزيـــز صحـــة المجتمـــع عموماً.

يمكنكم استخدام الرابط التالي 
للاطلاع على التقرير كاملًا:

محمد سيف الأنصارينقاط الابتكار: الابتكار في مجال الأغذية والبدانة وبيئات الأغذية

 INNOVATION SWEET SPOTS: FOOD

 INNOVATION, OBESITY AND FOOD

ENVIRONMENTS
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مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع 
الإيكونوميست

التكنولوجيـــا: الطريق إلى طعام 
أكثر نقـــاءً وخضرةً ولذاذة

النظام الغذائي في عصر الأنثروبوسين

مقال مترجم

"ولكـــن، هل هذا هـــو ما يبحث عنـــه المســـتهلكون حقاً؟" 
يتســـاءل جون فاسمان.

في ســـياق مشـــابه قال جان أنثيلـــم بريلا-ســـافاران، المحامي 
الفرنســـي والمتـــذوق الشـــهير، فـــي أوائل القرن التاســـع عشـــر: 
ــي ماذا تأكل، وســـأخبرك أي نوع من الرجـــال أنت"، وهي  "قل لـ
جملـــة افتتح بهـــا كتابه الشـــهير "فيزيولوجيا الـــذوق"، والذي 

يُعـــد أحد روائـــع الأعمال التأمليـــة لتلك الحقبـــة الزمنية.

يُظهـــر الطعام الـــذي يتناوله معظم الأشـــخاص -خصوصاً في 
الـــدول الغنية وبوجـــه متزايد في الـــدول الفقيـــرة وذات الدخل 
المتوســـط- الصورة المتقدمـــة لاقتصادهم العالمـــي المترابط 
والغنـــي بالخيارات، فعند اســـتعراض أرفف مراكز التســـوق في 
الدول المتقدمة، تظهر أمامك تشـــكيلة واســـعة من المنتجات 
كســـمك الســـلمون القادم من النرويـــج، والروبيان مـــن فيتنام، 
والمانجـــو مـــن الهنـــد، والتوت مـــن تركيـــا، إلى جانـــب اللحوم 
المعالجـــة مـــن إيطاليـــا، والأجبـــان الفرنســـية، وعلـــى الرغم من 

Mariano Pascual

أن اللحـــم كان مـــن الأطعمة الفاخـــرة عبر التاريـــخ، إلا أنه أصبح 
الآن فـــي متناول اليد وبأســـعارٍ معقولة، حيـــث أصبح الكثيرون 
في الـــدول المتقدمـــة يختارون تناولـــه أو تجنبـــه بحرية، وليس 
بســـبب الضـــرورة، وتتخلل هـــذه المأكولات إضافـــات كيميائية 
تعمـــل علـــى الحفاظ على الطعـــام طازجاً وتعـــزز نكهته وتلبي 

احتياجـــات المنتجين. 

هـــذا النوع من النظام الغذائي لـــم يكن ممكناً إلا في ظروف 
عالميـــة معينة تُخصص فيها مســـاحة كبيرة من ســـطح الأرض 
للزراعـــة والمراعـــي، ويتطلب إنتـــاج الغذاء اســـتهلاكاً عالياً من 
الطاقـــة، وتتوفر المبيـــدات الزراعية بكثرة، ويتميز الشـــحن بين 
القـــارات بتكاليفـــه المنخفضـــة، وتكـــون فيها معالجـــة الغذاء 
نشـــاطاً صناعيـــاً متقدمـــاً، ومن ثم هـــذا النظـــام الغذائي أصبح 
ممكنـــاً فـــي عصـــر تحتـــل فيـــه رغبـــات الإنســـان والاقتصادات 
المبنية حولهـــا مكانة بارزة بين القوى الطبيعية التي تشـــكل 

كوكبنـــا، وهو ما أصبح يُعـــرف الآن بعصر الأنثروبوســـين.
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وســـيثير نظـــام الغذاء في عصر الأنثروبوســـين الـــذي ينعم به 
الأثريـــاء في العالم دهشـــة جميـــع الأجيال التي ســـبقتنا، ولكن 
كالعديـــد مـــن المظاهـــر المعاصرة البـــارزة، لا يأتي هـــذا النظام 
دون ثمـــن، فاللحـــوم أصبحت متوفرة بأســـعار معقولـــة نتيجة 
للأســـاليب القاســـية التي تتم بهـــا عملية الإنتـــاج، حيث تعيش 
المليـــارات من الحيوانات حيـــاة قصيرة مليئـــة بالمعاناة والألم 
فـــي أماكن مغلقة دون تهوية مناســـبة، هذه الحيوانات تُفصل 
عـــن أمهاتها بأســـلوب قـــاسٍ، أو تُعالَج بالمـــواد الكيماوية، أو 
تتعـــرض لعمليات جراحيـــة دون تخدير، أو تنزع أحشـــاؤها وهي 

حيـــة، أو تتعـــرض لجميع هذه الأمـــور معاً.

مـــن ناحيةٍ أخرى يُعد جنـــي التوت والخس عملًا شـــاقاً يحتاج 
إلـــى جهـــد كبيـــر، وكثيـــراً ما يجـــد العاملـــون في هـــذا الميدان 
أنفســـهم دون تغطيـــة تأميـــن صحـــي أو حمايـــة وظيفيـــة أو 
حتـــى راتـــب يكفـــل لهم العيـــش بكرامـــة، كما تعتمـــد العديد 
مـــن مصايـــد الأســـماك في العالـــم علـــى العمل القســـري، ومع 
اســـتنزاف التربـــة فإنهـــا تُعالَـــج كيميائيـــاً لتعـــاد خصوبتهـــا 
باســـتخدام المكمـــات الغذائيـــة المُصنعـــة، وهـــذا فـــي حيـــن 
تســـبب الأســـمدة وفضلات الحيوانـــات في نمـــو الطحالب التي 
تســـتهلك الأكســـجين، مما يخلـــق مناطق ميتة واســـعة قرب 
المناطـــق الســـاحلية، ورغـــم أن هنـــاك العديـــد مـــن الأنشـــطة 
غـــازات  انبعـــاث  فـــي  يتســـبب  منهـــا  قليـــاً  أن  إلا  البشـــرية، 
الاحتبـــاس الحـــراري مثل تربيـــة الحيوانـــات، خصوصاً الماشـــية، 
حيـــث يتـــم قطع مســـاحات شاســـعة مـــن الغابـــات مـــن أجلها، 
وأخيـــراً العمليـــات التـــي تجعـــل الطعـــام رخيصـــاً ولذيـــذاً تزيل 
العناصـــر الغذائيـــة الأساســـية معتمـــدةً على الدهون والســـكر 

لملح. وا

بناءً على مبدأ بريلا-ســـافاران قد يكون من السهل الاستنتاج 
أن مســـتهلكي نظام الأنثروبوســـين الغذائي يظهرون قســـوة 
تجـــاه الحيوانـــات، ولا مبـــالاة بمســـتقبل كوكبهـــم أو حتـــى 
بمســـتقبلهم الخـــاص، لأن هذا النظام يمثـــل كل هذه الصفات، 
ولكـــن هـــذا الحكـــم قـــد يكـــون مبالغـــاً فيـــه، فمـــن الصعـــب 
الطلـــب من شـــخص معين أن يقيـــم كل مكون غذائـــي يتناوله 
مـــن منظـــور أخلاقي، خاصةً إذا كان هذا الشـــخص هو أم تعيش 
ضمـــن ميزانية محدودة وفـــي طريقها للمنزل بعـــد يوم طويل 
مـــن العمـــل، وترغب في تقديـــم وجبة ترضي أطفالها فحســـب، 
وهـــذا لا يعنـــي بأنهـــا لا تهتـــم أو أنها لـــن تختار نظامـــاً يقدم 

وللكوكب. لعائلتهـــا  الأفضل 

كثيـــر من الأشـــخاص بدؤوا في تعديـــل اختياراتهـــم الغذائية 
بغيـــة تحقيـــق نظامٍ أفضـــل، فبينما تـــزداد كمية اللحـــوم التي 
يتـــم تناولها عالميـــاً، فإن هذه الزيـــادة لا تظهر بصـــورة كبيرة 

فـــي الـــدول المتقدمـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي الـــدول الناميـــة، 
ويزداد عدد الأشـــخاص الذيـــن يصفون أنفســـهم بأنهم نباتيون 
أو نباتيـــون صارمـــون أو حتـــى "فلكســـيتاريان"، أي هـــؤلاء هم 
الذيـــن يميلـــون إلـــى اتبـــاع نظـــام غذائـــي يعتمـــد أساســـاً على 
النباتـــات، ولكـــن دون الامتناع التـــام عن تناول اللحوم، وتشـــير 
الإحصائيـــات إلى ارتفـــاع ملحوظ في هذه الفئـــة، ففي بريطانيا 
مثـــاً ارتفـــع عـــدد النباتييـــن الصارميـــن أربع مـــرات تقريبـــاً بين 

عامـــي 2014 و2019.

 فـــي الولايات المتحدة الأمريكية شـــهدت مبيعـــات الطعام 
العضـــوي -الـــذي يُعتقد أنـــه أفضل للإنســـان وللبيئـــة- ارتفاعاً 
مـــن 13.3 مليار دولار في عـــام 2005 إلـــى 56.4 مليار دولار في 
عـــام 2020، وتمتعـــت أوروبـــا بزيـــادة مماثلة، مـــن ناحيةٍ أخرى 
باتـــت قوائم الطعام فـــي المطاعم تذكر اســـم المزرعة الموردة 
للطعام، مما يمنح الزوار شـــعوراً أعمق بالارتباط بما يتناولونه، 
التوجهـــات  هـــذه  عـــن  تعبـــر  جديـــدة  مصطلحـــات  وظهـــرت 
الغذائيـــة، حيث باتـــت كلمـــة "locavore" المســـتخدمة لوصف 
الأشـــخاص الذين يفضلون تنـــاول الطعام المُنتـــج محلياً، والتي 
تُعـــرف بـ "الطعام محلي الصنع"، تحظى بشـــهرة واســـعة حتى 
أصبحـــت "كلمة العـــام" في أحـــد القواميـــس الأمريكية بحلول 

.2007 العام 

The Economistالتكنولوجيا: الطريق إلى طعام أكثر نقاءً وخضرةً ولذاذة

https://innovationhub.social/


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2023   |   العدد 4612

الأكل المـــرن والمحلـــي والعضـــوي ليس مـــن العقائـــد الدينية، لكنـــه يمثل 
رســـالة أخلاقية تعبر عن رفض المشـــاركة فـــي نظام الغـــذاء الصناعي المكثف 
والغنـــي بالســـعرات والمُعالـــج بأســـلوب غيـــر طبيعي فـــي الـــدول المتقدمة، 
ومـــع ذلك هذه الأنظمـــة الغذائية لا تقدم حلًا شـــاملًا لإصلاح النظـــام الغذائي 
ــي، وذلـــك لأنها لا تقيم أخطاءه بدقة، فإنتاج الغـــذاء العضوي مثلًا يحتاج  الحالـ
إلـــى المزيـــد من الأراضي بالمقارنة مـــع الطرائق الأخرى وقد يزيـــد من انبعاثات 
غـــازات الدفيئـــة، والالتزام الشـــخصي بتناول البقوليـــات بدلًا من قطـــع الدجاج 
أو الباذنجـــان بـــدلًا من البرغر قد يحمي الشـــخص من المشـــاركة المباشـــرة في 

إلحـــاق الأذى بالدواجـــن والأبقـــار، لكن هذا لا يوقـــف الأذى الفعلي.

ولكن هل يمكن تغيير النظام الغذائي نفســـه؟ ماذا لو اســـتطاع الأشـــخاص 
ــي أن يحفزوا على إيجاد وســـائل جديدة، من  الذيـــن يرفضون نظـــام الغذاء الحالـ
خـــال البذور والخلايا، لتقديم تشـــكيلة غنية وصحية مـــن الأطعمة دون اللجوء 

إلى ممارســـات قاسية أو التســـبب في أضرار بيئية كبيرة؟

البروتين المعدل بشرياً وغيره من المجموعات الغذائية
ج لها  ســـيقدم هـــذا التقريـــر نظرة علـــى مجموعـــة مـــن التقنيـــات التي يـــروَّ
كطرائـــق لتحويـــل نظام إنتـــاج الغذاء العالمـــي، وذلك ليس من خـــال تطبيق 
الأســـاليب الزراعيـــة التقليدية بأســـلوب أقل قســـوة وأكثر اســـتدامة فحســـب، 

ولكـــن مـــن خلال تبنـــي مقاربـــات جديدة لـــم تمارس مـــن قبل.

واليـــوم تجـــري دراســـات حـــول البروتينـــات التي كانـــت تُعد حتـــى الآن ذات 
اســـتخدام محـــدود، مثل الحشـــرات والأعشـــاب البحريـــة، لاستكشـــاف قيمتها 
الغذائيـــة العاليـــة، وهـــي قيمـــة قد تتجـــاوز ما يتوقعـــه الكثيـــرون، كما يجري 
البحـــث فيهـــا كطرائـــق جديـــدة لإعـــادة تصميـــم سلاســـل الغـــذاء، إذ تعالـــج 
الخمائـــر لتنتـــج بروتينـــات تجعل وجبـــة البروتيـــن المصنوعة من الصويا تشـــبه 
فـــي طهيها ومظهرها لحم البقـــر المفروم، والزراعة المائيـــة الملحية الداخلية 
تقـــدم وعـــداً بتوفيـــر الأســـماك الطازجـــة لأولئـــك الذيـــن يعيشـــون بعيـــداً عن 
البحـــار، وتـــزرع المحاصيـــل في حاويـــات خالية مـــن التربة وتقع علـــى مقربة من 
المراكز الحضرية، حيث ســـيتناولها ســـكان تلـــك المناطق بدلًا من اســـتيرادها 
مـــن أماكـــن بعيدة، والخلايا التـــي تؤخذ مـــن الحيوانات تُســـتخدم لزراعة اللحم 
فـــي وحـــدات التخمير، مما يوفر مصـــدراً مألوفاً من البروتيـــن دون الحاجة للذبح 
أو الزراعـــة الصناعيـــة وكل المشـــكلات المترتبة على ذلك من قســـوة ومخاطر 

صحية.	

وتواجهنـــا تحديـــات ضخمـــة في مســـعى تحويـــل نظـــام الغـــذاء، فزراعة لحم 
البرغـــر فـــي مفـــاعلات بيولوجيـــة تحـــدٍٍ بحـــد ذاتـــه، ولكـــن التحـــدي الأكبر هو 
إقنـــاع النـــاس بتناولها وتأمين تكاليف تنافســـية، وإنتاجها على نطاق واســـع، 
وبالرغـــم مـــن فوائـــد زراعـــة الخضـــراوات فـــي ناطحـــات الســـحاب مـــن الناحية 
البيئيـــة، إلا أن الزراعة التقليديـــة في الحقول تظل خيـــاراًً اقتصادياًً أكثر فاعلية، 
وفـــي الوقـــت الـــذي نســـعى فيه لإدخـــال تحســـينات عملية فـــي المـــزارع، مثل 
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تقنيـــات الزراعة المســـتدامة، قد يجـــري تجاهل 
هـــذه التقنيـــات لصالح توجهـــات مثالية جديدة 
قد تعدها بعض الأوســـاط مثاليـــة، ولكنها قد 
تكـــون غيـــر عملية تســـاهم فـــي إنتـــاج أطعمة 
فاخـــرة محـــدودة لفئة قليلـــة من النـــاس، دون 
أن تحقـــق الفائـــدة المرجـــوة للجمهـــور الأكبـــر 
أو حتـــى تخفف من معانـــاة الحيوانـــات، وكما 
شـــهدنا في الســـابق مع قضية اللحوم الرخيصة، 
قـــد يتبيـــن لاحقـــاًً أن بعـــض التقنيـــات الحديثة 
التـــي نعتقد أنهـــا مفيـــدة، تحمل فـــي طياتها 

تكالـــيف ومخاطر غـــير متوقعة

وفي هذا الســـياق تظـــل هنـــاك روح إلهام لا 
يمكـــن إنكارها في هذا الســـعي لإعـــادة النظر 
جذريـــاً،  بريلا-ســـافاران  وأفـــكار  مفاهيـــم  فـــي 
حيـــث يتعلق الأمر بتحديد نوع الشـــخصية التي 
ترغـــب فـــي تبنيهـــا أولًا، والرؤيـــة التـــي تتمنى 
لهـــا أن تمثلها علـــى هذا الكوكـــب، ثم العمل 
علـــى تغييـــر العالم حتـــى يصبح الغـــذاء المتاح 

لـــك متناغماً مـــع هـــذا الإدراك الذاتي.

تتميـــز هـــذه الحركـــة بجاذبية خاصـــة وتحمل 
بالتطـــور  تذكرنـــا  تُقـــاوم،  لا  حماســـة  نســـمة 
كاليفورنيـــا،  شـــهدته  الـــذي  التكنولوجـــي 
حيـــث يشـــبه أحـــد العلمـــاء المتخصصيـــن فـــي 
اللحـــوم الاصطناعيـــة الأجـــواء المحيطة بعمله 
فـــي  الســـيليكون  وادي  ســـادت  التـــي  بتلـــك 
والطاقـــة  بالحيويـــة  مليئـــة  أي  الســـبعينيات، 
الإيجابيـــة، ومـــع ذلـــك تبـــدأ رحلـــة تغييـــر نظام 
الغـــذاء العالمـــي مـــن بلـــدة صغيرة فـــي نهاية 
الولايـــة، والفصـــل الأول مـــن هـــذه القصـــة يبدأ 

بـــازلاء. مـــع حبة 
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التغليـــف الفطـــري
Mushroom Packaging

قصة مشروع

كندة المعمار
مســـؤولة قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة على شهادة متقدمة 

في ابتـــكار وتصميم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

تعرض قصص نجـــاح الابتكار الغذائي الإنجازات الرائعـــة للأفراد والمنظمات 
فـــي إحـــداث ثـــورة فـــي الطريقـــة التـــي نـــزرع بهـــا الغـــذاء وننتجـــه ونوزعـــه 
ونســـتهلكه. تلهـــم هـــذه القصـــص التغييـــر الإيجابـــي، وتقـــدم حلـــولًا لبعـــض 
التحديـــات الأكثـــر إلحاحاً فـــي العالم، بما في ذلك الاســـتدامة والأمـــن الغذائي 
والصحـــة والحفـــاظ على الثقافـــة. فيما يلـــي إحدى قصـــص النجاح البـــارزة في 

مجـــال الابتـــكار الغذائي:

بينمـــا كان العالـــم يتصـــارع مع العواقـــب البيئيـــة للمواد البلاســـتيكية ذات 
الاســـتخدام الواحـــد، بمـــا فـــي ذلـــك التلـــوث والبلاســـتيك المحيطـــي، أصبحت 
الحاجـــة إلـــى التغليـــف المســـتدام واضحـــة. فـــي هـــذه الأثنـــاء كان المهندس 
)Eben Bayer( وصديقـــه )Gavin McIntyre( يفكـــران في تطوير بديل مســـتدام 
للمواد البلاســـتيكية، نشـــأت فكرة التغليف الفطري نتيجـــة إلهام من تصاميم 
الطبيعـــة. فقد كانت مســـتوحاة على وجـــه التحديد من الميســـيليوم، وهو ذو 
بنيـــة تشـــبه جذور الفطريـــات والتي يمكن أن تنمو بأشـــكال وأحجـــام مختلفة.

مـــن خـــال العمل الفاعـــل والـــدؤوب، ومن خلال تســـخير خصائـــص الالتصاق 
الطبيعيـــة للميســـيليوم، تمكن بايـــر وماكنتاير من اختراع نـــوع جديد من مواد 
التعبئـــة والتغليـــف، مصنوعـــة مـــن مـــواد عضويـــة متماســـكة معاً بواســـطة 
الميســـيليوم، وهو مورد متجـــدد وقابل للتحلل البيولوجي ســـريعاً، حيث أصبح 

الميســـيليوم العنصـــر الرئيســـي في حل التغليـــف المبتكر الخـــاص بهما.

أجـــرى بايـــر وماكنتايـــر العديد مـــن التجـــارب فـــي مختبرهما لإتقـــان المادة 
المعتمـــدة على الميســـيليوم، حيـــث استكشـــفا أنواعاًً مختلفة مـــن الفطريات 
ومـــواد النفايـــات الزراعيـــة المختلفـــة، التي تُُســـتخدََم مواَدَّ أوليـــة ضمن عملية 
زراعـــة الفطريـــات فـــي القوالـــب. وتســـتهلك المخلفـــات الزراعية مثل ســـيقان 
الـــذرة وقشـــورها وغيرهـــا مـــن المـــواد النباتية. حيـــث يربط الميســـيليوم هذه 

الـــمواد ببعضها لتـــشكل بنـــية صلبة.

 Mushroom( ًبعـــد انتهـــاء التجـــارب تم التوصـــل إلى مـــا أطلق عليـــه لاحقـــا
Packaging( وهـــو حـــل تغليف وقائي، وعازل، عالي الأداء، وتنافســـي من حيث 
التكلفـــة. تعـــد الزوايـــا المنفصلـــة للتغليـــف الفطري قابلـــة للتحلـــل بالكامل 

كندة المعمار
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في المنزل وســـتعود إلـــى التربة خـــال 45 يوماً. لاســـتخدامها 
كزوايـــا مـــا عليك ســـوى تفكيكها عنـــد اللحامات. 

 Ecovative( عمـــل المبتكران الشـــابان، على تأســـيس شـــركة
Design( لإنتـــاج مـــادة التغليف الفطري في عـــام 2007، وكان 
هدفهمـــا تطوير بديل مســـتدام للمواد البلاســـتيكية من خلال 
تســـخير خصائص الالتصاق الطبيعية للميســـيليوم، والاستفادة 
مـــن مرونته في تخصيص الأشـــكال والأحجام لتلبيـــة احتياجات 

المتنوعة.  التغليف 

للتحلـــل  بقابليتهـــا  الفطـــري  التغليـــف  عبـــوات  تميـــزت 
البيولوجـــي بالكامـــل طبيعيـــاً إلى مـــواد عضوية عنـــد التخلص 
منهـــا، ممـــا يقلـــل مـــن النفايـــات والأثـــر البيئـــي. بالإضافة إلى 
ذلـــك تتطلـــب عمليـــة نمـــو الميســـيليوم مـــوارد أقـــل مقارنـــة 
بمـــواد التغليـــف التقليدية، مثل المـــواد البلاســـتيكية كثيفة 
الاســـتهلاك للطاقـــة، كمـــا أن التغليـــف الفطـــري يقلـــل مـــن 
النفايـــات البلاســـتيكية، ويقـــوم باحتجاز الكربون خـــال عملية 

الميســـيليوم. نمو 

 وجـــدت عبـــوات التغليـــف الفطـــري التـــي تنتجهـــا شـــركة 
الصناعـــات،  مختلـــف  فـــي  تطبيقـــات   )Ecovative Design(
بـــدءاً مـــن مـــواد التعبئـــة والتغليـــف وحتـــى العـــزل وحتى في 
عالـــم الأزيـــاء. ولاقـــى التغليـــف الفطـــري قبـــولًا واســـعاً، حيث 
 )IKEA(و )Dell( اعتمدتـــه الشـــركات الكبـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك
لتغليـــف منتجاتهـــا، ممـــا أظهـــر جدواهـــا على نطاق أوســـع. 
 Cradle( كمـــا حصلت عبـــوات التغليـــف الفطري على شـــهادة
to Cradle Certification( نظراً لاســـتدامتها وتأثيرها الإيجابي 
فـــي البيئـــة، ولا تـــزال عمليـــات البحـــث والتطوير مســـتمرة من 
أجـــل تعزيـــز خصائص المـــادة الأوليـــة، وخفض التكاليـــف أكثر، 
وتكثيـــف العمل لزيـــادة الإنتاج تلبيـــة للطلـــب المتزايد عليها 

مـــن الشـــركات الكبيرة.

من خـــال قصـــة ابتـــكار التغليف الفطـــري يمكـــن أن نفهم 
كيـــف يمكـــن للحلـــول المســـتوحاة مـــن الطبيعـــة أن تعالـــج 
التحديـــات البيئيـــة الملحـــة، ففكرة الابتـــكار تمثل منـــارة أمل 
في البحث عن بدائل مســـتدامة للمواد البلاســـتيكية التقليدية، 
ممـــا يدل علـــى أن الابتـــكار والاســـتدامة يمكن أن يســـيرا جنباً 
إلى جنـــب. ومع تخصيص المزيـــد من الموارد لمزيـــد من البحث 
والتطويـــر، فـــإن فكـــرة التغليـــف الفطـــري لديها القـــدرة على 
إحـــداث ثورة فـــي صناعـــة التعبئـــة والتغليف وتقليـــل البصمة 

البلاســـتيكية فـــي العالم.

كندة المعمارالتغليف الفطري
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لمـــاذا نبتكـــر فـــي صناعـــة 
الغذاء؟	

قراءة في تقرير 
محمد السعيد

باحـــث، مُهتـــم بالقضايـــا الاجتماعيـــة والفكريـــة، لـــه 
ومنصـــات  مواقـــع  عـــدة  فـــي  وتدوينـــات  مقـــالات 

إلكترونيـــة.

بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تمتّعـــت الزراعة في معظـــم البلـــدان بالدعم 
والحماية، وحظيـــت التنمية الزراعية باهتمام كبير للوفـــاء باحتياجات الزيادات 
الســـكانية الضخمـــة اســـتناداً إلــــى اســـتثمار كل مـــا هـــو ممكـــن مـــن الموارد 
الطبيعيـــة والزراعيـــة، وفـــي أغلب الأحيـــان دون إجـــراء تدابير كافيـــة لإمكانية 
اســـتدامة المـــوارد والحفـــاظ علـــى البيئـــة1، ولاحقـــاً فـــي الســـبعينيات، بـــرزت 
معضلـــة الأمـــن الغذائي علـــى الصعيد العالمـــي عندما تنبه العالـــم إلى مخاطر 
تزايـــد الفجـــوة بيـــن معـــدلات الطلـــب علـــى الغـــذاء ومعـــدلات إنتاجـــه، وهي 
فجـــوة كانـــت تعاني منهـــا في المقام الأول الـــدول النامية بصفـــة عامة ودول 
القـــارة الإفريقية بصفـــة خاصة، ويُعتبَر الأمـــن الغذائي من التحديـــات العالمية 
الرئيســـية لا ســـيما في شـــرق إفريقيا حيث لا تـــزال تحديات القضـــاء على الجوع 
وســـوء التغذيـــة آخـــذة فـــي الازدياد، أمـــا الآن، فـــكل هـــذه الظروف آخـــذةٌ في 
ـــر، فالمـــوارد الطبيعية والزراعيـــة المطلوبة للمزيد من الاســـتثمار لم تعد  التغيُّ
ر المناخ آخـــذٌ في التصاعـــد، مما يفرض  متاحـــة، والقلـــق علـــى حالة البيئـــة وتغيُّ

محـــددات جديدة علـــى التنميـــة الزراعية2.

وتشـــير التقديـــرات المســـتندة إلـــى "مقيـــاس المعانـــاة مـــن انعـــدام الأمـــن 
الغذائـــي"3 إلـــى أن حالـــة الأمن الغذائي في عـــام 2020 كانت أســـوأ مما كانت 
عليـــه في عـــام 2019 في معظـــم أجـــزاء العالم، وقد ســـاهمت جائحـــة كورونا 
COVID-19 في تدهور الوضع نحو الأســـوأ، وبحســـب تقديـــرات منظمة الأغذية 
والزراعـــة التابعـــة للأمم المتحـــدة، فقد عانى ما بين 720 و811 مليون شـــخص 
مـــن الجوع في عـــام 2020، وكشـــفت هذه التقديـــرات عن أوجه عدم مســـاواة 
بيـــن دول العالـــم، حيـــث عانى حوالي شـــخص من أصل خمســـة أشـــخاص )%21 
من الســـكان( مـــن الجوع في إفريقيا خـــال عام 2020، وهذه النســـبة هي أكثر 
من ضعف النســـبة المســـجلة فـــي أي إقليمٍ آخـــر، ويلي إفريقيـــا كلًا من أمريكا 

1. محمـــد الســـيد عبـــد الســـام، الأمن الغذائـــي للوطن العربـــي، عالـــم المعرفة: المجلـــس الوطني 
للثقافـــة والفنـــون، الكويـــت، 1998، بتصرف

2. ماهـــر ســـعداوي وعطية الطنطاوي، حالة الأمـــن الغذائي في إقليم جنـــوب إفريقيا، مجلة كلية 
الآداب للإنســـانيات والعلوم الاجتماعية، مجلـــد 12، العدد 2، يوليو 2020، بتصرف

Food Insecurity Experience Scale: هو مقياس قائم  الغذائي  انعدام الأمن  3. مقياس تجربة 
على المسح لتحديد شدة نقص الأمن الغذائي، يعتمد على ردود الناس المباشرة على مجموعة 
على  المعلومات  تجمع  الطعام.  إلى  الوصول  في  الفعلية  بتجاربهم  المتعلقة  الأسئلة  من 
مستوى الفرد، مما يسمح بتصنيف البيانات حسب الجنس والعمر لتحديد التفاوتات المحتملة 

فيما يتعلق بالوصول إلى الغذاء. )منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(

4. منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة للأمـــم المتحدة، حالـــة الأمن 
الغذائـــي والتغذيـــة فـــي العالـــم 2021، تحويـــل النظـــم 
الغذائيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق الأمـــن الغذائي وتحســـين 
التغذيـــة وتوفير أنمـــاط غذائية صحية ميســـورة الكلفة 

للجميـــع، رومـــا، منظمـــة الأغذيـــة والزراعة.
https://doi.org/10.4060/cb4474ar

5. وقائع الأمـــم المتحدة، تعزز النظم الغذائية المســـتدامة 
التقدم فـــي تحقيق جميع أهـــداف التنمية المســـتدامة، 

تم الوصـــول بتاريـــخ 2023/09/30 على الرابط: 
 https://www.un.org/ar/41549

اللاتينية والبحر الكاريبي بنســـبة )9.1%( وآسيا 
.4)%9( بنسبة 

فإننـــا  المتحـــدة  للأمـــم  تقريـــر�  وبحســـب 
اليـــوم بحاجـــة إلـــى تحـــولات كبيرة فـــي النظم 
والســـلوكيات الغذائيـــة إذا أردنـــا ضمـــان الأمن 
الغذائـــي، والقضاء على الجوع وســـوء التغذية، 
ويشـــير التقرير إلى كـــون الابتـــكار التكنولوجي 
الأغذيـــة  نظـــم  إلـــى  للانتقـــال  أساســـياًً  شـــرطاًً 
التكنولوجيـــا  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع  المســـتدامة، 
وحدهـــا لا يمكنهـــا تحقيق التحـــول المطلوب، 
حيـــث يتطلب التحـــول اســـتخداماًً اســـتراتيجياًً 
للحوافـــز الاقتصادية، وأشـــكالًاً جديـــدة للحكم، 
وتغييـــرات فـــي ســـلوكيات وطـــرق اســـتهلاك 

الغذاء5. وادّّخـــار 

الابتكار الغذائي:
تُُعرّّف إيفا هانسون Eva Hanson، المختصة 
الغذائي  الابتكار  الرقمية،  الأغذية  سلامة  في 
وخدمات  ومنتجات  عمليات  تطوير  أنّّه:  على 
حياة  تحسين  إلى  تهدف  جديدة،  غذائية 
المستهلك، وكفاءة العمليات التجارية للأغذية، 
المجال  هذا  في  والباحثون  العاملون  ويميل 
الخدمات  تجعل  طرق  إيجاد  على  التركيز  إلى 

الغذائية والتصنيع أكثر دقةًً وأماناًً واستدامة.

محمد السعيدلماذا نبتكر في صناعة الغذاء؟

https://innovationhub.social/
https://doi.org/10.4060/cb4474ar
https://www.un.org/ar/41549  
https://www.un.org/ar/41549  
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أهمية الابتكار الغذائي:
تكمـــن أهميـــة الابتـــكار الغذائـــي فـــي العديد مـــن الجوانب 
علـــى صعيد الفـــرد والمجتمـــع وعالم الأعمال وفيمـــا يلي نذكر 

أهمها6: 	

•• تحقيـــق الأمـــن الغذائي: تفتـــح الابتـــكارات الغذائية الباب 
أمـــام الأفـــراد والبلدان الأشـــد فقراً وحاجة فـــي جميع أنحاء 
العالـــم للوصول إلـــى الطعـــام، ويعتبر توفير الغـــذاء الآمن 
والكافـــي والمســـتدام للجميـــع أحـــد الأهـــداف الرئيســـية 
الابتـــكارات  تســـاهم  حيـــث  الدوليـــة،  الأغذيـــة  لـــوكالات 

الغذائيـــة فـــي تحقيق الوصـــول لهـــذا الهدف.

أحـــد الأمثلـــة علـــى الابتـــكارات الهامـــة التـــي تســـاهم فـــي 
تحقيق الأمن الغذائي يتمثّل في: اســـتخدام التعبئة والتغليف 
النشـــط وحفـــظ الأغذيـــة، حيـــث تتيـــح مثـــل هـــذه الابتـــكارات 
لموزعـــي المـــواد الغذائية الوصـــول إلى أماكن أبعـــد مع ضمان 
أن الطعـــام لا يـــزال آمناً لـــأكل عند وصوله إلى المســـتهلكين.

كمـا يعالـج الابتـكار الغذائي قضايـا التأثيرات البيئية السـلبية 
التـي تؤثـر تأثيـراًً كبيـراًً علـى الأمـن الغذائـي، كتشـغيل عمليـات 

ّـلّد انبعاثـات غـازات دفيئـة أقل تصنيـع صديقـة للبيئـة تو

•• أســـواق جديـــدة ونمـــو أكبـــر: من خـــال الابتـــكار الغذائي، 
تكتشـــف شـــركات الأغذيـــة المزايـــا التنافســـية والفـــرص 
الاقتصاديـــة للنمـــو، حيـــث تحافـــظ المنتجـــات والعمليات 
الجديـــدة لصناعـــة الأعمـــال الغذائيـــة علـــى اتبـــاع أحـــدث 
اتجاهـــات ســـامة الأغذيـــة، كمـــا تســـاعد الشـــركات علـــى 
التوسّـــع وتلبيـــة احتياجـــات قطاعـــات أكبـــر من الســـوق. 

التـــي  الابتـــكارات  تهـــدف  مـــا  غالبـــاً  الإنتاجيـــة:  زيـــادة   ••
تســـتهدف عمليـــات التصنيـــع إلى زيـــادة كفـــاءة وفعالية 
عمليـــات التشـــغيل، ممـــا يوفّـــر حلـــولًا يمكـــن أن تســـاعد 

الشـــركات علـــى إنتـــاج المزيـــد بتكلفـــة أقـــل.

تســـاعد  الأغذيـــة:  سلامـــة  وكفـــاءة  الوصـــول  إمكانيـــة   ••
الابتـــكارات الغذائيـــة فـــي صنـــع أدوات أكثر ذكاءًً تســـاعد 
الشـــركات علـــى اتباع نظـــام غذائـــي أكثر اســـتدامة ونهج 
يركـــز علـــى التكنولوجيـــا، إذاًً يعد الابتـــكار الغذائـــي جزءاًً 
حيويـــاًً من الصناعـــة، حيث يلبـــي متطلبات المســـتهلكين 
ويســـمح للشـــركات بأن تصبح أكثـــر قدرة على المنافســـة، 
أحـــد الأمثلـــة علـــى ذلـــك هـــو عندمـــا تســـتخدم شـــركات 
الأغذيـــة نظـــام نقـــاط البيـــع )point of sale( يقـــوم هـــذا 
ــي تلقائيـــاًً بحســـاب نفقـــات وأربـــاح الأعمال  البرنامـــج الآلـ
ويربطهـــا بجوانـــب أخـــرى مـــن العمليـــات، بمـــا فـــي ذلك 
إدارة المخـــازن والمحاســـبة، فضلًاً عن عـــدم الحاجة للتدخل 

المفرط. اليـــدوي 

خاتمة:
يحتـــاج العالم اليـــوم أكثر مـــن أي وقتٍ مضى إلـــى الاهتمام 
أكثـــر، والتركيز علـــى الابتكار التكنولوجي فـــي الغذاء في كافة 
المجـــالات، كالزراعـــة والتخزيـــن والتعبئة والتغليف وسلاســـل 
التوريـــد وغيـــر ذلـــك، كمـــا يحتـــاج، بشـــدة وضـــرورة، إلـــى إيلاء 
اهتمـــام أكبـــر بمســـألة هـــدر الطعام وإيجـــاد حلول لهـــا، حيث 
تشـــير بعض التقديرات إلى أن هدر الغذاء على مســـتوى العالم 
يمثـــل ما بين 30 إلى 50% مـــن إجمالي الأغذية المزروعة، وهذه 
نســـبة كبيرة جداً تكفـــي لإطعام ملايين الأفـــواه الجائعة حول 
العالـــم، وتقليلها يتطلب تكاتف وتعـــاون الجميع، الحكومات 
والقطـــاع الخـــاص ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي والمـــدارس 
والجامعـــات، ومع تزايـــد موجات الجفاف، والأزمـــات والكوارث 
الطبيعيـــة، والحروب والصراعات المســـتمرة، ومعاناة الملايين 
من الجوع، وتزايد عدد ســـكان العالم، فإن تســـخير التكنولوجيا 
والممارســـات الذكيـــة التـــي تقلـــل مـــن هـــدر الأغذيـــة، وتطيل 
مـــدة صلاحيتها، وتوفر حلـــولًا ذكية للزراعـــة وصناعة الأطعمة 

ســـتكون مجالات حاســـمة للابتكار في المســـتقبل.
6. Food docs, Eva Maria Hanson, Food innovation: how and why do 

we innovate food?

https://innovationhub.social/
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تجارب عالمية في الابتكار الغذائي

أفضل الممارسات

مع تصاعـــد موجات الابتـــكار التي طالت حتـــى ثقافة الغذاء، 
وتقاليـــد الطهـــي في العالم، أصبح المشـــهد الغذائـــي العالمي 
عبـــارة عن لوحـــة ديناميكية مـــن النكهات والقـــوام والخبرات، 

وتطور الطعام إلى شـــكل فنـــي يتجاوز الحـــدود والثقافات. 

ننطلـــق مـــن خلال هـــذه الرحلـــة الاستكشـــافية لاســـتعراض 
بعـــض الابتـــكارات، والتجـــارب الغذائيـــة اللافتـــة حـــول العالم، 
واستكشـــاف القصـــص والمفاهيم التي تعيد تشـــكيل الطريقة 
التـــي نعـــد بهـــا وجباتنـــا، ونتناولهـــا، ونســـتلهم الأفـــكار من 
العقـــول البارعـــة التـــي تقـــف وراء تلـــك التجارب التي تشـــكل 

مســـتقبلًا غذائيـــاً أكثر حيويـــة وترابطـــاً واســـتدامة للجميع.

 )Souvla( :1. التجربة الأولى

•• التصنيف: الابتكار في نموذج الربح.

 )Souvla( وصـف التجربـة: يقـدم المطعـم اليونانـي السـريع ••
فـي سـان فرانسيسـكو وجبـات مـن إعـداد الطهـاة بأسـعار 
فـي سلسـلة  بضـع خطـوات  مـن خالل تخطـي  أقـل. وذلـك 
العمل. على سـبيل المثال: يطلب العملاء في )Souvla( من 
المنضـدة، وليـس عبـر طاقـم الخدمـة. أو يأخـذون طعامهـم 
ويذهبـون لتناولـه خـارج المطعـم، الأمـر الـذي يتطلـب عـدداً 
أقـل مـن الموظفيـن. مـن خالل شـعبية المطعـم يبـدو مـن 
الواضـح أن العديـد مـن رواد المطعـم يتنازلـون بسـعادة عـن 

الخدمـة الكاملـة لصالـح فاتـورة أصغـر.

 )RePizzas( :2. التجربة الثانية

•• التصنيف: الابتكار في نموذج الربح.

فـــي  المتنافســـة  المطاعـــم  تتعـــاون  التجربـــة:  وصـــف   ••
الطعـــام  لتنـــاول  شـــعبية  منطقـــة  -وهـــي   )Xintiandi(
فـــي شـــنغهاي، الصيـــن- للحـــد مـــن هـــدر الطعـــام وبيـــع 
مكوناتـــه غير المســـتخدمة. حيـــث يدمجون بقايـــا الطعام 
 .)RePizzas( ويســـتخدمونها في صنع البيتزا، التي تســـمى
وتأتـــي البيتـــزا بأكثر مـــن 200 نكهة، مع خيـــارات مختلفة 

متاحـــة للمســـتهلكين كل ليلـــة.

)Feedr( :3. التجربة الثالثة

•• التصنيف: الابتكار في الهيكلية.

•• وصـــف التجربـــة: تعمـــل منصـــة )Feedr( التي يقـــع مقرها 
فـــي لنـــدن علـــى ربـــط الشـــركات التـــي تبحث عـــن وجبات 
غـــداء عمـــل مـــع بائعـــي الأطعمـــة المحلييـــن. وهـــذا أمـــر 
جذاب، لأن الشـــركات تدرك بســـرعة فوائد جعل موظفيها 
يتناولـــون طعامـــاً صحيـــاً، ونتيجـــة لذلـــك تدعـــم طعامهم 
كليـــاً أو جزئياً. يمكن لــــ )Feedr( تقديم وجبات صحية بأقل 
مـــن 5 جنيهات إســـترلينية في اليوم، وقد اختارت شـــركات 
مثـــل )Etsy(، و)Airbnb(، و)DHL(، و)PwC( توفيـــر الطعـــام 
لموظفيهـــا من خـــال )Feedr( بدلًا من توفيـــر الطعام عبر 

المطاعـــم التـــي تصمم داخل الشـــركات.

هيئة التحرير

هيئة التحريرتجارب عالمية في الابتكار الغذائي
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 )Gastrograph AI( :4. التجربة الرابعة

•• التصنيف: الابتكار في العمليات.

•• وصـــف التجربة: يجمع الـــذكاء الاصطناعـــي ومنصة التعلم 
ــي )Gastrograph AI( البيانـــات المتعلقـــة بالمكونـــات  الآلـ
الـــذي نشـــتريه ويحللهـــا. تســـتخدم  الطعـــام  فـــي  الخـــام 
الشـــركة ذلك لمســـاعدة منتجي الأغذية والمشروبات على 
التنبـــؤ بالمنتجـــات التي ســـيدفع ثمنها العمـــاء في الفئة 
الســـكانية المســـتهدفة. يمكـــن للمصنعيـــن رؤيـــة القوام 
والنكهـــات والروائح التي يفضلها المســـتهلكون، وتطوير 
المنتجـــات، وتحســـين العلامـــات التجارية، وإنتـــاج حملات 

تســـويقية معرفية وفقـــاً لذلك.

 )Garlidoux( :5. التجربة الخامسة

•• التصنيف: الابتكار في أداء المنتج أو جودة المنتج.

 )Garlidoux( عـــي القائمون على تجربـــة •• وصـــف التجربة: يدَّ
أن هنـــاك طريقـــة للتغلـــب علـــى رائحـــة الثـــوم المزعجـــة. 
أزالـــت الشـــركة الحائـــزة علـــى جوائـــز نقطـــةَ ألـــم النكهـــة 
ســـيئة الســـمعة الخاصـــة برائحة الثـــوم، وأنتجـــت معجون 
الثـــوم الطبيعـــي الـــذي يوفـــر الفوائـــد الصحيـــة والمـــذاق 

الرائـــع للثـــوم، مـــن دون رائحـــة كريهة.

 )Super U( :6. التجربة السادسة

•• التصنيف: الابتكار في الخدمات.

•• وصف التجربة: توصلت سلســـلة المتاجر الفرنســـية الكبرى 
)Super U( إلـــى طريقـــة مبتكـــرة لإشـــراك المســـتهلكين 
الذين يشـــعرون بالقلق بشـــأن ما إذا كانت المنتجات التي 
يشـــترونها مســـتدامة أم لا. وذلـــك بتمكيـــن المتســـوقين 
مـــن مســـح رمـــوز )QR( الموجـــودة علـــى ملصقـــات المواد 
الغذائيـــة لتلقـــي معلومـــات علـــى الفـــور حـــول مصدرهـــا 

والتأكـــد هل اصطيـــدت أو زرعـــت بطريقـــة أخلاقية؟

 )Eatwith( :7. التجربة السابعة

•• التصنيف: الابتكار في القنوات.

•• وصـــف التجربة: يمنـــح تطبيـــق )Eatwith( المســـتهلكين 
تجـــارب فريـــدة من نوعهـــا، تتيـــح لأولئك الذين يســـافرون 
حـــول العالـــم ليـــس تـــذوق المأكـــولات المحلية فحســـب، 
ولكـــن طهيها أيضاً. ومـــن خلال هواتفهـــم الذكية يمكن 
للمســـافرين الاطـــاع على عدد من تجـــارب الطهي الأصيلة 

فـــي المنطقة التـــي يزورونها. 

 )The Avocado Show( :8. التجربة الثامنة

•• التصنيف: الابتكار في إشراك العملاء.

•• وصـــف التجربـــة: يقـــدم معرض الأفـــوكادو في أمســـتردام 
الأطبـــاق التـــي تحتوي على الأفـــوكادو حصريـــاً! وقد أدت 
حداثة العلامـــة التجارية وكثرة متابعيهـــا إلى تلقيها أكثر 

مـــن 150 طلـــب امتياز منـــذ افتتاحها في عـــام 2017.

بينمـــا نختتم رحلتنا عبـــر عالم الابتكارات والتجـــارب الغذائية 
فـــي عالـــم يواجه العديـــد مـــن التحديات، مـــن تغير المنـــاخ إلى 
مخاطر الأمـــن الغذائي، يذكرنـــا المبتكرون الذيـــن تعرفنا على 
تجاربهـــم أن رحلـــة العثـــور علـــى الحلول فـــي كثير مـــن الأحيان 
التقاليـــد والتكنولوجيـــا،  اندمـــاج  رحلـــة متاحـــة للجميـــع، وأن 
والالتزام بالممارســـات الأخلاقية والمســـتدامة لم يوسع أذواقنا 
فحســـب، بل وســـع وجهـــات نظرنا أيضـــاً من أجـــل الانخراط في 

العمـــل مـــن أجل غـــذاء أفضل لنـــا جميعاً.

40 food innovations 
you should know about

هيئة التحريرتجارب عالمية في الابتكار الغذائي
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لويــس باســـتور
Louis Pasteur

بروفايل

هيئة التحرير

 ،)Arbois( بفرنســـا. نشـــأ وترعرع في بلـــدة )Jura( الواقعة في منطقة )Dole( ولـــد لويـــس باســـتور في 27 من ديســـمبر 1822 فـــي
وكان والـــده جـــان جوزيـــف باســـتور دباغـــاً ورقيبـــاً حاصلًا على وســـام جوقة الشـــرف خلال الحـــروب النابليونيـــة. كان باســـتور طالباً 

عاديـــاً، وكان ماهـــراً في الرســـم والتلوين. حصل علـــى درجـــة البكالوريوس فـــي الآداب )1840( ودرجة 
البكالوريـــوس فـــي العلـــوم )1842( من الكليـــة الملكية في بيزانســـون، والدكتـــوراه )1847( 

من مدرســـة المعلمين فـــي باريس.

أمضى باســـتور عدة ســـنوات في البحث والتدريس في مدرســـة )Dijon Lycée(. وفي 
عـــام 1848 أصبـــح أســـتاذاً للكيمياء في جامعـــة )Strasbourg(، حيـــث التقى بماري 

لـــوران، ابنـــة رئيس الجامعة. تزوجا في 29 من مايو 1849، وأنجبا خمســـة أطفال. 
.)Marnes-la-Coquette( توفي باســـتور في 28 من ســـبتمبر 1895 في مدينة

ـــن باســـتور أســـتاذاً للكيميـــاء وعميـــداً لكليـــة العلوم  فـــي عـــام 1854 عُيِّ
بجامعـــة )Lille(. من خلال العمل بنظرية الجراثيم، التي لم يخترعها باســـتور، 
ولكـــن طورهـــا من خـــال التجارب أقنـــع معظم أوروبـــا في نهايـــة المطاف 
بحقيقتهـــا، وأثبـــت أن الكائنـــات الحيـــة مثـــل البكتيريا هي المســـؤولة عن 
تعكـــر البيـــرة وحتـــى الحليـــب. ثـــم اختـــرع عمليـــة يمكن مـــن خلالهـــا إزالة 
البكتيريـــا عن طريق الغليان ثم تبريد الســـائل. أكمـــل الاختبار الأول في 20 
.)pasteurization( من أبريل 1862. وتعرف العملية اليوم باســـم البســـترة

اقتباســــات
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الصدفة تفضل العقل المستعد فحسب

الحياة هي الجرثومة، والجرثومة هي الحياة

لقد بدا لي أن دور الكائن الصغير غير 
المتناهي عظيم بلا حدود

إذا كان المرء يفتخر بأنه أجرى 250 تجربة، فهذا 
يعني أنه أجراها بطريقة سيئة أكثر من 249 مرة

هيئة التحريرلويس باستور
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الابتكار الغذائي في العالم العربي

أخبار عربية
هيئة التحرير

1. إطلاق "هاكاثون الزراعة" في المملكة العربية السعودية:

أطلقـــت وزارة البيئة والميـــاه والزراعة الســـعودية "هاكاثون 
والمبدعيـــن  والمطوريـــن  الشـــباب  ودعـــم  لتشـــجيع  الزراعـــة" 
وتحفيزهـــم علـــى الإبـــداع والابتكار في مجـــال الزراعـــة، وإيجاد 
حلـــول ومنصـــات وتطبيقـــات رقميـــة، تعالـــج تحديـــات القطاع 
بطريقـــة ذكية تســـهم في تهيئـــة بيئة زراعية مســـتدامة وفق 
مســـتهدفات رؤيـــة 2030. ويعـــد هاكاثـــون الزراعـــة منافســـة 
تقنيـــة تقـــوم علـــى ابتـــكار حلـــول للتحديـــات التـــي يواجههـــا 
قطـــاع الزراعـــة فـــي الســـعودية، لتحويل هـــذه الابتـــكارات إلى 
مشـــروعات واقعيـــة، ويهـــدف إلى دعـــم مســـتهدفات التنمية 
الزراعيـــة، وتعزيـــز الأمـــن الغذائـــي والمائـــي، وزيـــادة الإنتاجية 
ومعالجـــة  الإمـــداد،  سلاســـل  عمليـــات  وتحســـين  والجـــودة، 
التحديـــات الزراعيـــة، وتعزيز الاســـتفادة من التقنيـــات الحديثة 
والناشـــئة فـــي قطـــاع الزراعة، ورفـــع التثقيف والوعـــي الزراعي 
طـــاب  الزراعـــة"  "هاكاثـــون  ويســـتهدف  المجتمـــع.  لشـــرائح 
الجامعـــات والمعاهـــد وخريجيهـــا، أصحـــابَ الأفـــكار التقنيـــة 
الابتكاريـــة فـــي مجـــال الزراعـــة، ورواد الأعمـــال، والمهتميـــن 
والمختصيـــن بمجـــال الزراعـــة، والمبرمجين. يقـــوم العمل على 
ابتـــكار حلول للتحديـــات المختلفة في مســـارين، المســـار الأول 
مســـار تنميـــة الاســـتدامة الزراعيـــة والأمـــن الغذائـــي، والثـــروة 
الســـمكية وتشـــجيع النمط الاســـتهلاكي، والبيـــوت المحمية 
وتقنيـــات الزراعـــة الحديثـــة، والزراعـــة المائيـــة وحصـــاد ميـــاه 
الأمطـــار، والمســـار الثانـــي يتضمن الصحـــة النباتيـــة والحيوانية 
وتعزيـــز الوقايـــة مـــن الأمـــراض والآفـــات الزراعيـــة والحيوانية، 
والوقايـــة من سوســـة النخيل الحمـــراء ومكافحتهـــا. ويتضمن 
الهاكاثـــون إلى جانـــب التنافس في أجواء محفـــزة تقديم جوائز 

ماليـــة تصـــل إلـــى 300 ألف ريـــال للمراكـــز الثلاثـــة الأولى.

2. اتفـاق تعـاون بيـن أكاديميـة البحـث العلمـي وبنـك الطعـام 
المصـري لدعـم الأمـن الغذائـي:

وقـــع الدكتور محمود صقـــر رئيس أكاديميـــة البحث العلمي 
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـرحان  ومحســـن  والتكنولوجيـــا، 
الطعـــام المصـــري بروتوكـــول تعاون مشـــترك بيـــن أكاديمية 
البحـــث العلمي وبنك الطعـــام المصري، وســـيجري من خلالها 
التعـــاون فـــي إقامة المشـــروعات المشـــتركة التي تســـاهم في 
حـــل مشـــكلات وقضايـــا الأمـــن الغذائـــي، وذلـــك لمـــدة عـــام، 
يتضمـــن الاتفـــاق تعزيـــز أواصـــر التعـــاون بيـــن الطرفيـــن، بمـــا 
يضمن اســـتمرار الشـــراكة حول البحث العلمي لدعم الاتجاهات 
والإنجـــازات العلمية الحديثة التي تخدم قضيـــة الأمن الغذائي، 
عـــن طريق تنفيـــذ برامج عمل ومشـــروعات لدعـــم قضايا الأمن 
الغذائـــي، كمـــا ســـتقدم أكاديميـــة البحـــث العلمـــي الخبـــرات 
والاستشـــارات العلميـــة والبحثيـــة إلـــى بنك الطعـــام المصري، 
العلمـــي  الإنتـــاج  وكذلـــك  والنـــدوات،  العمـــل  ورش  وتنفـــذ 

المشـــترك لتوفيـــر مخرجـــات بحثية وتســـويقية مشـــتركة.

الفائزيـن بتحـدي "الابتـكار لتعزيـز الأمـن  السـعودية تعلـن   .3
القاحلـة": بالمناطـق  الغذائـي 

أعلن فيصـــل بن فاضـــل الإبراهيم، وزير الاقتصـــاد والتخطيط 
الســـعودي، عن الشـــركات العشـــر الفائزة في تحـــدي "الابتكار 
لتعزيـــز الأمـــن الغذائـــي بالمناطـــق القاحلـــة" الـــذي أطلقتـــه 
ـــز علـــى  الـــوزارة بالتعـــاون مـــع منصـــة )UpLink(، والـــذي يركِّ
ابتـــكار الحلـــول لمعالجـــة تحدي الأمـــن الغذائي فـــي المناطق 
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القاحلـــة، وحصـــل الفائـــزون علـــى 100,000 فرنـــك سويســـري 
مـــن برنامـــج Uplink التابـــع للمنتـــدى، بهـــدف تمكينهـــم من 
تطويـــر أفكارهـــم وتنفيذهـــا، بالتـــوازي مـــع تعزيـــز حضورهـــم 
وإتاحـــة فرص التواصـــل لهم. وكان مـــن بين الشـــركات الفائزة 
شـــركتان ســـعوديتان همـــا: شـــركة المشـــكاة، ومقرهـــا جدة، 
والتي تســـتخدم الزراعـــة المائية لتقليص اعتمـــاد المملكة على 
الأغذية المســـتوردة، وشـــركة تيراكســـي، ومقرها ثـــول، والتي 
تعمل على تحســـين كفـــاءة الري وخصوبة التربـــة في المناطق 

شـــديدة الجفـــاف والحرارة.

4. تعـاون مصـرف الإمـارات للتنميـة مع "موطن ريـادة الأعمال" 
لدعـم "تحدي الابتـكار العالمي للزراعـة الذكية": 

أعلـــن مصـــرف الإمـــارات للتنميـــة عـــن تعاونـــه مـــع "موطن 
ريادة الأعمال"، المشـــروع الوطني التابع لـــوزارة الاقتصاد لدعم 
"تحـــدي الابتكار العالمـــي للزراعة الذكية"، ويأتـــي هذا التعاون 
ضمن التـــزام مصرف الإمارات للتنمية بـــدوره المحوري في دفع 
عجلة النمو المســـتدام، وتمكين تطويـــر منظومة التكنولوجيا 
الزراعيـــة فـــي دولة الإمـــارات من خـــال توفيـــر التمويـــل اللازم 
لمشـــروعات الاســـتدامة والتقنيـــات الخضراء، ويهـــدف "تحدي 
الابتـــكار العالمـــي للزراعة الذكية" إلى تســـريع التحـــول الرقمي 
في قطـــاع الزراعـــة، ويفتـــح أبوابه أمام المؤسســـات فـــي دولة 

الإمـــارات وعلى مســـتوى العالم،

أن  التحـــدي  فـــي  المشـــاركة  تريـــد  التـــي  الشـــركات  وعلـــى 
يكـــون عـــدد موظفيهـــا بيـــن ثلاثـــة كحد أدنـــى وثلاثيـــن كحد 
أقصـــى، وأن تكـــون متخصصـــة في مجـــال تطويـــر التكنولوجيا 
ــي قائم أو منتج واحـــد كحد أدنى  الزراعيـــة، ولديهـــا نموذج أولـ
مـــن المقومـــات )MVP(. وســـيحصل العرض الفائز فـــي التحدي 
علـــى عقد لتنفيـــذ الحل المقتـــرح وتقديمه، بالإضافـــة إلى دعم 

تجربتـــه فـــي الإمارات.

5. تأسيس منصة )CarboEdge( في المغرب:

علـــى هامش فعاليات الدورة الخامســـة عشـــرة مـــن الملتقى 
ــي للفلاحة بمدينة مكناس في شـــهر مايـــو الماضي، جرى  الدولـ
وأول مـــرة الكشـــف عـــن منصة رقميـــة واســـتعراض خصائصها 
 )CarboEdge( تدعـــى  رقميـــة  منصـــة  أُطلقـــت  للمهتميـــن. 
واســـتعرضت خصائصهـــا للمهتميـــن. وتعمـــل المنصـــة علـــى 
الصناعـــات  فـــي  آثـــاره  مـــن  الكربـــون والتقليـــل  إزالـــة  قيـــاس 
باحثـــون  وابتكرهـــا  طورهـــا  بالمغـــرب،  والزراعيـــة  الغذائيـــة 
 ”AgriTech Center of excellence“ مختبـــر  فـــي  مغاربـــة 
بجامعة محمد الســـادس متعددة التخصصـــات التقنية، ويندرج 
الكشـــف عن هـــذا التطبيق الرقمـــي، الذي سيســـاعد مقاولات 
القطـــاع الفلاحـــي والصناعـــات الغذائيـــة على تقليـــل بصمتهم 
الكربونيـــة فـــي إطـــار “برنامـــج مشـــترك” يحمـــل عنـــوان “إزالة 
الكربـــون من الزراعـــة والصناعـــة الغذائية”، تشـــرف عليه وحدة 
الأعمـــال والابتكار “AgriEdge” في جامعة “UM6P”، ومشـــروع 

.)OIT( التابـــع لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة "ProAgro"

6. انعقـــاد منتدى مســـتقبل الصناعـــات الغذائيـــة 2023 في 
المتحدة: العربيـــة  الإمـــارات  دولة 

أعلنـــت مجموعـــة منتجـــي ومصنعـــي الأغذية والمشـــروبات 
الاقتصـــاد  وزارة  برعايـــة  المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات  بدولـــة 
منتـــدى  مـــن  الخامســـة  النســـخة  عـــن  دبـــي،  تجـــارة  وغرفـــة 
مســـتقبل الصناعـــات الغذائية 2023، الذي يواصـــل دوره الرائد 
فـــي قطاع الأغذيـــة والمشـــروبات، ويلقي الضوء علـــى الجهود 
الدؤوبـــة التـــي يبذلهـــا العاملـــون فـــي القطـــاع لتعزيـــز الصحة 
المســـتدامة للنـــاس. يحظـــى هـــذا الحـــدث الذي يعقـــد يومي 
20 و21 مـــن ســـبتمبر2023 بدعـــم دائـــرة الاقتصاد والســـياحة 
فـــي دبـــي. ويعد منتـــدى مســـتقبل الصناعـــات الغذائية 2023 
اع السياســـات، ويتناول  أكبر تجمـــع للمديرين التنفيذييـــن وصنَّ
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أنمـــاط الاســـتهلاك المتطـــورة ويحلـــل مختلف جوانـــب النمو 
فـــي قطـــاع الأغذية والمشـــروبات، الـــذي من المتوقـــع أن يصل 
إلـــى 94.4 مليار دولار هذا العام. ويناقـــش المنتدى الاتجاهات 
والتحديـــات فـــي الاســـتثمار والابتـــكار والأمن الغذائـــي وتجارة 
الشـــاملة  الصحـــة  تضمـــن  التـــي  الحلـــول  لتمكيـــن  التجزئـــة 

للمســـتهلكين ورفاهيتهـــم.

7. اســـتضافة )معرض ومؤتمر عُمان للغـــذاء والضيافة 2023( 
في ســـلطنة عمان:

نظـــراً لأهميـــة قطاع الغـــذاء والضيافـــة في صناعة الســـياحة 
والـــدور الـــذي يلعبـــه فـــي دعـــم النمـــو الاقتصادي، تســـتضيف 
والضيافـــة  للغـــذاء  عُمـــان  ومؤتمـــر  معـــرض  عمـــان  ســـلطنة 
2023 الـــذي يعـــد أكبر حـــدث تجـــاري دولي في ســـلطنة عُمان 
لقطاعـــي الغذاء والضيافـــة، وذلك في مركز عُمـــان للمؤتمرات 
والمعـــارض خـــال المـــدة مـــن 18 إلى 20 مـــن ســـبتمبر. يرعى 
ــي الدكتور ســـعود بـــن حمود بن  حفـــل افتتـــاح المعـــرض معالـ
أحمد الحبســـي وزير الثـــروة الزراعية والســـمكية وموارد المياه. 
الحـــدث تنظمه شـــركة أعمـــال المعـــارض العُمانيـــة )كونكت( 
وتحـــت رعايـــة وزارة الثروة الزراعية والســـمكية ومـــوارد المياه. 
وباســـتضافة الطيـــران العُمانـــي )التمويـــن( وبدعـــم من شـــركة 
الصفـــاء للأغذية الراعي الرئيســـي. ويُعد معـــرض ومؤتمر عُمان 
للغذاء والضيافة منصة فريـــدة للاجتماع لإبراز أحدث التطورات 
والابتـــكارات في مجـــال الغـــذاء والضيافة وإظهار مســـاهمات 

ســـلطنة عُمـــان على المســـتوى المحلـــي والدولي. 

8. مؤتمر ومعرض حول الأمن الغذائي العربي في مراكش

 ينظـــم اتحـــاد الغـــرف العربيـــة، وجامعـــة الغـــرف المغربيـــة 
للتجـــارة والصناعـــة والخدمـــات، بالتعـــاون مـــع جامعـــة الدول 
العربيـــة، ومكتـــب اليونيـــدو لترويـــج الاســـتثمار والتكنولوجيا 
فـــي البحريـــن، والمنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الزراعيـــة، مؤتمـــراً 
ومعرضـــاً حـــول الأمـــن الغذائـــي العربـــي، بعنـــوان: "الصناعات 
الغذائيـــة ودورهـــا فـــي تحقيـــق الأمـــن الغذائـــي"، وذلـــك فـــي 
مـــن   3-2 يومـــي  المغربيـــة،  المملكـــة  فـــي  مراكـــش  مدينـــة 
تشـــرين الأول )أكتوبـــر( 2023. وســـيصاحب المؤتمـــر معـــرضٌ 
للصناعـــات الغذائيـــة، وعددٌ مـــن الأنشـــطة وورش العمل حول 
بنـــاء القدرات لرواد الأعمال والشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
العاملـــة في مجال الصناعـــات الغذائية. ويأتـــي انعقاد المؤتمر 
فـــي ظل مـــا يواجه العالـــم بأســـره والعالم العربي مـــن تحديات 
فـــي الأمـــن الغذائـــي. حيـــث تشـــير آخـــر الإحصائيـــات أن هناك 
868 مليـــون شـــخص لا يملكون مـــا يكفيهم من الغـــذاء، فيما 
ت 25 دولـــة حـــول العالـــم فـــي أوضـــاع متدهورة وشـــديدة  عُـــدَّ
الخطـــورة. وقـــد ســـاهم الارتفـــاع الكبيـــر في أســـعار الأســـمدة 
الزراعيـــة فـــي انخفاض إنتـــاج المحاصيل عبر أنحـــاء العالم. حيث 
بـــات الخيـــار الوحيد اليـــوم أمام العالـــم العربي هو فـــي اعتماد 
أســـاليب الزراعة المستدامة، والاســـتفادة من التقنيات الحديثة 
وتقنيـــات الزراعـــة الذكية، التـــي أتاحتها التكنولوجيـــا الزراعية 
والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة للتعامل مـــع التحديـــات المناخية، 
ومـــع محدوديـــة المـــوارد والنهـــوض بالإنتاج وكفاءتـــه بالوجه 

. لصحيح ا
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الابتكار الغذائي حول العالم

أخبار عالمية
هيئة التحرير

1. انعقاد الاجتماع والمعرض السنوي الدولي
AOAC (AOAC INTERNATIONAL Annual Meeting 
and Exposition):

ــي )AOAC( في 30  عقـــد الاجتمـــاع والمعرض الســـنوي الدولـ
أغســـطس 2023 مـــن الســـاعة التاســـعة صباحاً حتى الخامســـة 
مســـاءً بتوقيت وســـط أمريكا فـــي لويزيانا، الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة. يوفر الاجتمـــاع والمعرض الســـنوي AOAC تطويراً 
مهنيـــاً وتعاوناً وتشـــبيكاً بين المعنيين فـــي مجال الابتكار في 

التغذيـــة، وذلـــك من خلال 

مـــع  والتعامـــل  والإدارييـــن،  العلمييـــن  الخبـــراء  مقابلـــة 
الاتجاهـــات والمعايير الجديـــدة، وكذلك من خلال بنـــاء الخبرة 
المهنية والتواصل لمشـــاركة المعلومات وأفضل الممارســـات، 
لتعـــاون أصحـــاب  المســـبوقة  الفـــرص غيـــر  مـــن  والاســـتفادة 
العلاقـــة بشـــأن تحديـــات الاختبـــار والتحليـــل المعقـــدة، ممـــا 
يســـاعد على تحســـين الامتثال والســـامة العامـــة، وكذلك من 
خـــال التواصـــل مع الزمـــاء، والطـــاب وأعضاء هيئـــة التدريس 

علـــى جميـــع المســـتويات المهنيـــة والبحثية.

2. انعقاد مؤتمر مستقبل الغذاء 2023
(Future of Food Conference 2023): 

يعقـــد المؤتمـــر الرئيســـي لــــ EIT Food لعـــام 2023 مـــا بين 
17 ســـبتمبر حتـــى 26 أكتوبـــر 2023 وهو المؤتمـــر الأخير قبل 
التغيير المؤسســـي علـــى المســـتوى الأوروبي في عـــام 2024. 
يوفـــر المؤتمـــر فرصة فريـــدة لأكبر مجتمـــع غذائي فـــي العالم 
لإلهـــام المشـــرعين، مـــن خـــال تبـــادل الأفـــكار القائمـــة علـــى 
الأدلـــة، من أجل إحـــداث التغييـــر التحويلي للأنظمـــة الغذائية. 
أثناء المؤتمر يعمل المشـــرعون الأوروبيـــون على صياغة الإطار 
واســـتراتيجية  المســـتدامة،  الغذائيـــة  للأنظمـــة  المســـتقبلي 
الاتحـــاد الأوروبـــي بشـــأن تنويـــع البروتيـــن، كما يعملـــون على 
صحـــة التربـــة، والتعبئـــة والتغليـــف، ومعلومات المســـتهلك، 

والأدوات الماليـــة، وغيـــر ذلك. 

انقر هناانقر هنا
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3. تنظيم معرض
Food-Tech Eurasia (Food-Tech Eurasia Fair):

 Food-Tech( تقـــام النســـخة السادســـة عشـــرة مـــن معـــرض
Eurasia( فـــي الفتـــرة مـــن 11 إلـــى 14 أكتوبـــر 2023 في مركز 

)Tüyap( للمعـــارض والمؤتمـــرات فـــي اســـطنبول. 

تعمـــل )Food-Tech Eurasia( علـــى توحيـــد جهودهـــا مـــع 
)Eurasia Packaging( اســـطنبول، معـــرض صناعـــة التغليـــف 
الأشـــهر في المنطقة. وذلك من خلال تقديم مجموعة واســـعة 
مـــن معدات الشـــوكولاتة، والحلويات، والمعجنـــات، إلى جانب 
تقنيـــات اللحـــوم، ومنتجات الألبـــان، ومعدات سلســـلة التبريد، 
وأنظمة ســـامة الأغذية، وتقنيات المعالجـــة، والتعبئة، إضافة 
إلـــى إنتـــاج التعبئـــة والتغليـــف. ويمكـــن لمصنعـــي الأغذيـــة، 
والمشـــروبات العثـــور علـــى حلول موثوقـــة وفعالـــة من حيث 
التكلفـــة، وعاليـــة الجـــودة من حيث مســـتوى الإنتـــاج من أجل 

منتجاتهـــم فـــي المعرض. 

4. تنظيم معرض
Cibus Tec 2023 (Cibus Tec Exhibition): 

يقـــام معـــرض )Cibus Tec 2023( مـــا بيـــن 24-27 أكتوبـــر 
2023 فـــي مدينـــة بارما، في إيطاليـــا. )Cibus Tec( هو المعرض 
التجـــاري الذكـــي والمبتكـــر المخصـــص لتكنولوجيـــا الأغذيـــة 
والمشـــروبات، ويقع في مركز معارض حديـــث ويمكن الوصول 
إليه بســـهولة حيث يمكن للمشـــاركين مقابلـــة أكثر من 1200 

عـــارض، والتعـــرف على حلولهـــم الرائدة.
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